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مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملف الشـهر

جامعة الشارقة و » الشارقة للتراث« 
يطلقان جدارية فنية ثلاثية الأبعاد

التراث الإماراتي 
إلى  العالمية

»اليونسكو« تدرج عناصر من 
التراث العربي على قوائمها
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حصاد التراث يبرز الجهود الاستثنائية 
في حماية الموروث الإماراتي



تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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التراث الإماراتي 
إلى العالمية

يمثّـــل التـــراث الإماراتـــي بعناصـــره كافـــة، ماديـــة أو غير 
ماديـــة، مـــرآة الماضـــي، ورمـــز الهويـــة والانتمـــاء الوطني، 
وتعكـــس الجهـــود الرســـمية والفرديـــة للمحافظـــة عليـــه 
وصونـــه وحفظـــه من الضيـــاع والاندثـــار توجهاً ســـديداً، 
ومنعرجـــاً للحمايـــة والصـــون والحفاظ، وقـــد آتى بعضها 
أكلـــه، ولانـــزال نقطـــف ثمـــاره كل يـــوم، ويأتـــي تســـجيل 
قوائـــم  علـــى  الهجـــن«  و»ســـباقات  »الأفـــاج«  عنصـــري 
لتلـــك الجهـــود الرســـمية الحثيثـــة  »اليونســـكو« تتويجـــاً 
والمباركة، واســـتكمالاً للمســـاعي الطيبة التـــي بدأتها دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة منـــذ فتـــرة طويلـــة، وذلك ما 
حدانـــا لاحتفـــاء بهـــذه المناســـبة، وتســـليط الضـــوء على 
كل العناصـــر التراثيـــة الإماراتيـــة المســـجلة علـــى قوائـــم 
اليونســـكو، ضمن ملف خـــاص بعنوان »التـــراث الإماراتي 
إلـــى العالميـــة«، وهـــو موضـــوع خصـــب وحيوي ومهـــم؛ لما 
سيســـهم به من تعريف شـــامل ومتكامـــل لمختلف العناصر 
التراثيـــة الإماراتيـــة، وفتح نافذة مشـــرعة لتقديم عناصر 
أخـــرى للتســـجيل اتســـاقاً مع تلـــك الجهـــود، حتى تضاف 

إلـــى ســـجل الإمـــارات الزاخر.
ضافيـــاً  اســـتعراضاً  العـــدد  هـــذا  في  القـــارئ  وســـيجد 

للعناصر الأحد عشـــر التي تم تســـجيلها إلـــى الآن، وهي: 
)الصقـــارة، الســـدو، التغـــرودة، العيالـــة، القهـــوة العربية، 
المجالـــس العربيـــة، الرزفـــة، العـــازي، النخلـــة، الأفـــاج، 
ســـباقات الهجن(، بالإضافة إلى موضوعـــات غنية تندرج 
في الســـياق نفســـه، منها موضـــوع عن ملف أيام الشـــارقة 
التراثية، الذي تقدم به معهد الشـــارقة للتراث؛ للتســـجيل 
ضمـــن ســـجل أفضل ممارســـات صـــون التـــراث الثقافي. 
كمـــا تضمـــن العدد حصـــاد التراث، من خال اســـتعراض 
بانورامـــا إخباريـــة ثقافيـــة وتراثية متنوّعة، حـــول البرامج 
والأنشـــطة والفعاليـــات التي نظمهـــا المعهد طـــوال العام، 
وأثرهـــا وتأثيرهـــا في تعزيـــز الوعـــي بالتـــراث الإماراتي، 
بالإضافـــة إلـــى موضوعـــات أخـــرى مـــن بينهـــا: زايـــد.. 
شـــاعر تتفاعـــل البيئة في عوالمه الشـــعرية، وتأثير الشـــعر 
الشـــعبي في الأغنيـــة بالإمـــارات، وفن الســـيع )الســـجع(، 
والمـــرأة البدويـــة، والتأليـــف في التراث الشـــعبي وغيرها.

واشـــتمل العـــدد على دراســـات ومقـــالات متنوّعـــة، حوت 
مقاربـــات رصينـــة حـــول قضايـــا مـــن التراثـــن العربـــي 
والعالمـــي، تبـــرز جماليات التراث الإنســـاني برمته، وتظهر 

مواطـــن الالتقـــاء والتواصـــل بـــن مختلف الشـــعوب. 

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

صدر حديثاً
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محتويات العدد

10 التراث الإماراتي إلى العالمية

ملف العـدد

5 الافتتاحية

110 78

فنون شعبية

76علي العشر

94
أخبار ومتابعات

72
أشياء من الماضي

علي العبدان

حكاية

علي أحمد المغني

حصاد التراث يبرز الجهود الاستثنائية
88في حماية الموروث الإماراتي

زايد شاعر تتفاعل البيئة في عوالمه الشعرية
دراسة

84محمد عبدالله نور الدين

104التأليف في التراث الشعبي

106الصعود إلى السماء لحارب الظاهري
الجاحظ.. الأديب الذي مات تحت كُتبه!

والمثقف والساخر الأشهر في زمانه

الزراعة في الأدب الشعبي في الإمارات »1«

100الأمثال الشعبية
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ملف العـدد

يمثـــل التـــراث الثقـــافي الإنســـاني جـــزءاً مهمـــاً مـــن 
هويـــة المجتمعات الإنســـانية، لما يتضمنـــه من عناصر 
ورمـــوز تتّصل بمختلف الجوانـــب الحياتية للمجتمعات 
الإنســـانية بمـــا تشـــتمل عليـــه مـــن عـــادات وتقاليـــد 
وأعـــراف وممارســـات ثقافيـــة وعروض أدائيـــة وفنية 
شـــعبية درج عليها الســـلف وأورثها للخلـــف، وتتناقلها 
الأجيـــال كابـــراً عـــن كابر، ومنهـــا عناصر علـــى حافة 
الاندثـــار والانقـــراض وأخـــرى لـــم تعـــد متداولة على 

نطاق واســـع. 
وتعـــد تجربـــة الإمـــارات في مجـــال توثيـــق وحفـــظ 
قائمـــة  ضمـــن  وتســـجيله  المـــادي  غيـــر  التـــراث 
»اليونســـكو« التمثيليـــة للتراث الثقافي الإنســـاني غير 
المـــادي رائـــدة ومهمة، حيث نجحت، منـــذ عام 2010 
وإلى غاية 2020، في تســـجيل 11 عنصراً على قائمة 
التـــراث الثقـــافي غير المادي للبشـــرية التـــي تعتمدها 
ودوليـــة  وطنيـــة  ملفـــات  خـــال  مـــن  اليونيســـكو، 
وخليجيّـــة وعربية مشـــتركة، مـــا يعزز مكانـــة الدولة 
عضـــواً فاعـــا في اتفاقيـــة صـــون التـــراث الثقـــافي 
غيـــر المادي للبشـــرية للعام 2003، والتـــي تهدف إلى 
زيادة الوعـــي بالتراث غير المـــادي وضمان الاعتراف 

بتقاليـــد المجتمعات ودرايتها لتعكـــس تنوّعها الثقافي.
حيـــث قامـــت بتســـجيل الصقـــارة مـــع أكثـــر مـــن 24 
دولـــة تتـــوزع في قـــارات العالـــم كافـــة، وملـــف النخلة 
بمشـــاركة 14 دولـــة عربية، وملفـــات خليجيّـــة عديدة 
هـــي: ســـباق الهجـــن، العيّالـــة، والرزفـــة والمجالـــس 
العربيّـــة، والتغـــرودة، إضافـــةً لملفي الســـدو والعازي. 
وفي طريقهـــا لإدراج كل مـــن، الخـــط العربـــي، وحداء 
الإبـــل، والهريـــس، عمـــاً بتوجيهات القيادة الرشـــيدة 
في الحفـــاظ علـــى التـــراث الوطنـــي وصونـــه للأجيال 

القادمة.
المجالـــس، القهـــوة العربية، الرزفة، الصقارة، الســـدو، 
التغـــرودة، العيالـــة، العـــازي، النخلة، الأفاج وســـباق 
الهجـــن عناصـــر مـــن التـــراث الإماراتـــي علـــى قائمة 
اليونســـكو للتـــراث العالمي تعبيـــراً عن مـــدى أهميتها 
مـــن ثقافـــات  التراثيـــة لكونهـــا تشـــكّل جـــزءً مهمـــاً 
الشـــعوب وعاداتهـــا ونحلة عيشـــها وتراثهـــا الممتد في 
أعمـــاق التاريـــخ، وهـــي نمـــوذج لـــدور التـــراث في بناء 
الجســـور الحضاريـــة والإنســـانية بن الشـــعوب ودليل 
علـــى أصالـــة التـــراث الخليجـــي ووحدتـــه الجغرافية 

والتاريخيـــة والإنســـانية.  

11 عنصراً تراثياً سجلت خلال العقد الأخير 

عنـاصر التراث الإماراتي على قائمة اليونسكو 

التراث الإماراتي  إلى العالمية
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»اليونسكو«
تدُرج عناصر من التراث العربي على قوائمها

أدرجـــت منظمة الأمم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
)اليونســـكو(، مجموعـــة عناصـــر جديـــدة علـــى قائمة 
التـــراث الثقافي غير المادي، من بينها طبق الكُســـكُس، 

الهجن. وسباق 
جـــاء ذلـــك خـــال الاجتمـــاع الســـنوي للجنـــة الدولية 
الحكوميـــة لصون التراث الثقافي غيـــر المادي، المنعقد 
في جاميـــكا عبـــر الإنترنـــت، في الفترة مـــن 14 إلى 19 

ديســـمبر الماضي.
وذكر الموقع الرســـمي لليونسكو، أن اللجنة تلقت 

عناصـــر جديـــدة في  لإدراج  طلبـــاً   40
القائمـــة التمثيليـــة للتراث 

الثقـــافي غيـــر المـــادي 
. ية للبشر

ومـــن أبـــرز العناصـــر التـــي انضمـــت إلـــى القائمـــة 
بإنتـــاج  المتعلقـــة  والممارســـات  والخبـــرة  »المهـــارات 
واستهاك الكُســـكُس«، وهـــو ملـــف مشـــترك تقدمت 

بـــه الجزائـــر وموريتانيـــا والمغـــرب وتونـــس.
وكذلك »ســـباق الهجن والعـــادات الاجتماعية والتراث 
الاحتفالـــي المتعلـــق بالإبل«، وهو ملف مشـــترك أيضاً، 

تقدمـــت به الإمارات وســـلطنة عمان.
وانضـــم إلى القائمة »الصيد باســـتخدام الشـــرفية في 
جـــزر قرقنـــة«، وهـــي إحـــدى أقـــدم طرق صيد 
تونـــس، وكذلـــك  الأســـماك في شـــرق 
دولـــة  اســـتطاعت 
الإمـــارات أدراج نظم 

 . للـــري  الأفـــاج 

مـــن  مشـــترك  ملـــف  علـــى  وبنـــاء 
الســـعودية والكويت، أدرجـــت اللجنة 
»حياكـــة نســـيج الســـدو التقليديـــة« 

القائمـــة  وتضـــم  القائمـــة.  علـــى 
التمثيليـــة للتـــراث الثقـــافي غيـــر المادي 

للبشـــرية 463 عنصـــراً، وهـــي تهـــدف إلى 
إبـــراز التقاليـــد الثقافيـــة والمهارات التـــي تمتلكها 

المحليـــة.  المجتمعـــات 

وذكـــر موقـــع اليونســـكو، أن اللجنة 
الدوليـــة الحكومية لصـــون التراث 
نظـــرت  المـــادي،  غيـــر  الثقـــافي 
خـــال اجتماعهـــا أيضـــاً في أربعـــة 
ترشـــيحات جديـــدة لانضمـــام إلـــى 
قائمـــة العناصـــر التي »تحتـــاج إلى صون 
عاجـــل«، وقبلـــت اللجنة »النســـيج اليـــدوي« في 

مصـــر العليـــا )الصعيـــد(. 
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تـراث حـري بالحفـظ

الصقـارة 
عُرفــت الصقــارة في المنطقــة العربيــة منــذ 4000 ســنة 
مضــت، ومارســها البــدو في بواديهــم، لاســيما صحــراء 
دولــة الإمــارات وشــبه الجزيــرة العربيــة، باعتبارهــا 
أحــد أشــكال الصيــد المهمــة في أرض شــحيحة بالمــوارد 
الطبيعيــة، إلا أن دور الصقــارة في المجتمــع قــد تغيــر مع 
الزمــن، فأصبحــت اليــوم مــن أهــم الرياضــات التقليدية 

في دولــة الإمــارات. 
النبيلــة  بالقيــم  بالصقــور  الصيــد  رياضــة  وترتبــط 
كالشــجاعة والفخــر والمجــد، بالإضافــة إلــى صلتهــا 
وروح  المســتدام،  والصيــد  الطبيعــة  علــى  بالحفــاظ 

الصقّاريــن.  بــن  تربــط  التــي  الصداقــة 
ثقــافي  كتــراث  المجتمعــات  في  الصقــارة  انتشــرت 
غيــر مــادي، وممارســة اجتماعيــة ترفيهيــة، ووســيلة 
للتواصــل مــع الطبيعــة، ومــع أنهــا كانــت في الأصــل 

وســيلة للحصــول علــى الغــذاء، إلا أنهــا أصبحــت بمــرور 
الزمــن تحمــل كثيــراً مــن الــدلالات والقيــم والمعانــي 
الاجتماعيــة، كمــا أصبحــت رمــزاً مــن رمــوز الصداقــة 
والمشــاركة، والتعبيــر عــن الحريــة، إذ يمتلــك الصقــارون 
ذات  والأخاقيــات،  التقاليــد  مــن  خاصــة  مجموعــة 
الطابــع الثقــافي، علــى الرغــم مــن أنهــم يأتــون مــن 
خلفيــات اجتماعيــة مختلفــة، كمــا يحرصــون مــن خــال 
العديــد مــن الطــرق علــى نقــل هــذه الرياضــة التراثيــة 

إلــى أبنائهــم وأحفادهــم وفئــات المجتمــع الشــابة. 
تعــدّ الصقــارة إحــدى أقدم العاقات التي تربط الإنســان 
بالطيــر، إذ تعــود ممارســتها إلــى أكثــر مــن 4000 ســنة، 
كمــا تعــد نشــاطاً تقليديــاً يعتمــد علــى إطــاق الصقــر 
لاصطيــاد طريدتــه في بيئتهــا الطبيعيــة، مــن قبــل أفــراد 
مــرور  ومــع  ومحترفــن،  هــواة  الأعمــار،  جميــع  مــن 

الوقــت عمــل الصقــارون علــى تعزيــز عاقاتهــم بالطيــور، 
وأســاليب تدريبهــا، ممــا أدى إلــى ظهــور لغــة خاصــة بــن 
الصقــار والصقــر، وبــروز أدب شــعبي تمثــل في الشــعر 
والأمثــال والأغانــي والقصــص والحكايــات، كمــا تطــورت 

أدوات الصقــارة المصنوعــة يدويــاً. 
يعــدّ الصقــارون أنفســهم مجموعة تتميــز بهذه الرياضة 
التراثيــة، ممــا يعــزز لديهــم القيــم الثقافيــة المبنيــة علــى 
المشــاركة والتعــاون والدعــم المتبــادل، أو مــا يطلق رابطة 
المخــوة )الأخــوة( في دولــة الإمــارات، ورابــط )الشــريك( 
في المملكــة العربيــة الســعودية، وتتجلــى هــذه الروابــط 
في الصداقــة والمشــاركة المتســاوية في المهــام والتكاليــف 
والمســؤوليات أثنــاء رحلــة الصيــد، للمجموعــات التــي 
يــراوح عــدد كل منهــا مــن ســتة إلــى اثنــي عشــر صقــاراً، 

يمضــون مــن أســبوع إلــى ثاثــة أســابيع في ممارســة 
جلســات  تتخللهــا  التــي  التراثيــة،  الرياضــة  هــذه 
المخيمــات  في  المشــتعلة  النــار  مواقــد  حــول  الســمر 
ــادل الأحاديــث  ــد، وتب ــي يقيمونهــا في مناطــق الصي الت
اليوميــة في  التــي عاشــوها خــال رحلتهــم  والنــوادر 
تتبــع طرائدهــم، ويلخــص هــذه الأجــواء الحميمــة بــن 
الصقاريــن، والقيــم الســامية التــي تغرســها ممارســة 
الشــيخ  ســمو  قــول  نفوســهم،  في  بالصقــور  الصيــد 
نــادي صقــاري  بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس  حمــدان 
الإمــارات: »تســمح الصقــارة لأبنائنــا بــأن يســتمتعوا 
بســحر الصحــراء، وتغــرس فيهــم فضائــل الصبــر، وقــوة 
ــا  ــا، كم ــم مهمــة في حاضرن الإرادة، والأخــوة، وهــي قي

كانــت مــن قبــل علــى مــرّ الأجيــال«.  
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قصة تُروى بالحياكة

السدو 
نجحت الإمارات في نوفمبر 2011 بتســـجيل »الســـدو: 
مهـــارات النســـيج التقليديـــة في دولـــة الإمـــارات«، في 
قائمة اليونســـكو للتراث الثقافي غير المادي للبشـــرية، 
الـــذي يحتـــاج إلـــى صون عاجـــل، وذلك بهـــدف تعزيز 
اســـتمرارية هـــذه الحرفـــة التراثية، وتســـليط الضوء 

على التـــراث المعنـــوي الإماراتي.
يعد الســـدو من الحرف التي يشـــتهر بهـــا أهل البادية 
في المناطـــق الشـــحيحة بالمـــوارد الطبيعيـــة في شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة، ويســـتخدم في حياكة هذا النســـيج 
البـــدوي التقليـــدي وبـــر الإبل وشـــعر الماعـــز وصوف 
الأغنـــام، ويصنع منه البطانيات والســـجاد والوســـائد 

والخيـــام وزينة رِحـــال الإبل. 
ومـــن أهـــم مـــا يميـــز حرفـــة الســـدو التقليديـــة في 
الغنيـــة  للمنســـوجات  الجماليـــة  القيمـــة  الإمـــارات 

بالزخـــارف والرموز والأشـــكال والنقـــوش التي تعكس 
البيئـــة البدوية، فالوحدات الزخرفية في الســـدو، تمثل 
إلـــى جانـــب الأشـــكال الهندســـية البســـيطة، تموجات 
الســـهول والرمـــال، كمـــا تعكـــس كثيـــراً مـــن عناصـــر 
البيئـــة، كأشـــجار النخيـــل والزهور، وعناصـــر الحياة 
الاجتماعيـــة والدينية، مثـــل أدوات القهوة، وغيرها من 
الأدوات المنزليـــة، والآيـــات القرآنية، وصور المســـاجد، 
إضافـــة إلى أســـماء بعـــض القبائل كنوع مـــن الافتخار 

إليها. بالانتســـاب 
اســـتخدم الســـدو قديماً في مجالات وأشـــكال متعددة، 
منهـــا صناعة »المـــزاود« والخروج و»المركـــى« والمفارش 
والمســـاند، وتدخـــل في هـــذه الحرفـــة أيضـــاً في حياكة 
المابس، و»البشـــوت« التي يلبســـها الرجـــال في منطقة 
الخليـــج العربـــي، ويعـــد الســـدو عنصـــراً أساســـياً في 

ـــعر، وهي عبارة عن مســـاكن متنقّلة،  تكويـــن بيوت الشَّ
حيـــث كان البـــدوي في حالـــة تنقّـــل مســـتمر، بســـبب 
ظـــروف البيئة والحياة التي كان يعيشـــها الناس قديماً.

والســـدو يشـــبه »النول« المســـتخدم في صناعة النسيج 
في بعـــض الـــدول العربيـــة، ويتكـــوّن مـــن أربـــع قطـــع 
حديـــد متصلـــة ببعضها على شـــكل مســـتطيل، تشـــدّ 
على الســـدو الخيوط في الاتجاه الطولي، ثم تســـتخدم 
قطعـــة خشـــبية مربوطـــة بالخيـــوط بشـــكل عرضـــي، 
لإدخالهـــا بن الخطـــوط الطولية، لنحصـــل في النهاية 
على الأشـــكال والزخارف المطلوبة، من دون اســـتخدام 

أي أدوات إلكترونيـــة.
وتعتمـــد صناعـــة الســـدو علـــى وبـــر الإبـــل وصـــوف 
الماعـــز والأغنـــام، ومجموعة من المعـــدات منها، المغزل 

والأوتـــاد الخشـــبية، وفي الماضي كان الرجال والنســـاء 
يمارســـون هـــذه الحرفة، أمـــا اليوم، فأصبحـــت المرأة 
أســـاس اســـتمرار هـــذه الصناعـــة، وهـــي مـــن تتحمّل 
مســـؤولية صونهـــا والحفـــاظ عليهـــا، كما أنهـــا الأكثر 

براعـــة وإتقانـــاً في صناعتها.
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فن الشعر الفريد

التغرودة
اليونســكو  منظمــة  أدرجــت   ،2012 ديســمبر  في 
المغُنّــى  التقليــدي  البــدوي  )الشــعر  »التغــرودة« 
علــى ظهــور الإبــل(، تراثــاً إنســانياً حيّــاً في القائمــة 
التمثيليــة للتــراث الثقــافي غيــر المــادي للبشــرية، ممــا 
ــز فــرص اســتمرار التغــرودة، وبقائهــا  أســهم في تعزي
ــون  ــة فن ــا في قائم ــد مكانته ــاً، وأك ــاً أصي ــاً تراثي لون
قبــل  مــن  ممارســتها  وضمــن  المنطقــة،  في  الأداء 
الأجيــال الحاليــة والقادمــة. وتمثــل التغــرودة جــزءاً 
مــن الكتــاب التراكمــي لشــعر القبائــل البدويــة، الــذي 
يشــتمل علــى تاريــخ هــذه القبائــل، وقيمهــا الثقافيــة، 
وعاداتهــا الاجتماعيــة، ونظرتهــا إلــى العالم، وحكمتها 

التعبيريــة. وثقافتهــا 
تمــارس التغــرودة في دولــة الإمــارات بشــكل تقليــدي 

مــن قبــل القبائــل التــي عرفــت باهتمامهــا بتربيــة الإبــل 
وبعــض  العــن،  مدينــة  وحــول  الغربيــة،  المنطقــة  في 
التجمعــات البدويــة حــول المناطــق الجبليــة مــن رأس 
الخيمــة والفجيــرة، وســكان القــرى الزراعيــة الصغيــرة، 
يجتمــع  حيــث  المحضــر،  باســم  تراثيــاً  تعــرف  التــي 
ــة،  ــراد العائل ــى أف ــاء الشــعر عل ــار الســن لإلق ــا كب فيه
ــت  ــي تكوّن ــدة الت ــات الســكنية الجدي ــد التجمع ــا تع كم
حــول أســواق الجمــال في أبوظبــي ودبــي والشــارقة وأم 

ــة.  القيويــن، جــزءاً مــن هــذه الجماعــات المعني
تتألــف قصيــدة التغــرودة مــن أبيــات قصيــرة )أقــل مــن 
ــوزن الســريع في الشــعر  ــع ال ــات عــادة(، وتتب ســبعة أبي
العربــي الفصيــح، الــذي يعــرف باســم الرجــز، ويتــم 
الإنشــاد مــن خــال المبالغــة في مــد الحــروف المتحركــة، 

وكان البــدو يعتقــدون أن هــذا النــوع مــن الشــعر يسُــليّ 
الراكــب، ويحــثّ المطايــا علــى الســير مــع الإيقــاع، وقــد 
تغيــرت التغــرودة في العقــود القليلــة الماضيــة؛ نظــراً 
إلــى التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي حدثــت 
بالمنطقــة، حيــث تحولــت إلــى شــكل مــن أشــكال التعبيــر 
الشــعرية،  الأوزان  بعــض  يســتخدم  الــذي  الشــعري 
وأصبــح مــن غيــر الضــروري أن يصحبــه الإنشــاد، كمــا 
يقــدم هــذا النــوع مــن الشــعر حاليــاً مكتوبــاً أو مســجاً. 
الحــب  بــن  مــا  التغــرودة  شــعر  موضوعــات  تتنــوع 
الرومانســي والصداقة والطموحات والمديح والعاقات 
القبليــة، ويمتــاز هــذا النــوع مــن الشــعر بأنــه مباشــر ولا 
يســتخدم صــوراً مجازيــة معقــدة، هــذا وتلعــب التغــرودة 
والثقــافي  الاجتماعــي  التاريــخ  توثيــق  في  مهمــاً  دوراً 
للمنطقة، وكان الشعراء وحاملو هذا التراث في الغالب 
مــن الذكــور البالغــن، الذيــن اعتــادوا قضــاء كثيــر مــن 
أوقاتهــم علــى ظهــور الإبــل، كمــا كانــوا مــن ذوي المكانــة 
كبيــر  بقــدر  المجتمــع، وممــن يحظــون  والوجاهــة في 
مــن الاحتــرام، لدورهــم في توســيع نطــاق حمــل هــذا 
التــراث؛ ليشــمل كثيــراً مــن الجماهيــر العاديــة، وقــد 

عرفــت النســاء البدويــات أيضــاً في الماضــي والحاضــر 
وإنشــادها  التغــرودة،  قصائــد  تأليــف  علــى  بالقــدرة 
عددهــن  لكــن  الجماعيــة،  بالأعمــال  قيامهــن  أثنــاء 
كان دائمــاً أقــل، مقارنــة بالرجــال، ومــن بــن الشــعراء 
المشــهورين في فــن التغــرودة التراثــي في دولــة الإمــارات: 
عبيــد بــن معضــد النعيمــي، وأحمــد بــن ســالم بالعبــدة 
الشامســي، ومحمــد بــن حامــد المنهالــي، وكمــا رأينــا 
فإنــه ليــس مــن الضــروري أن يكــون حملــة هــذا التــراث 
شــعراء، إذ إن كثيــراً مــن الأشــخاص المعروفــن بهــذا 
اللــون مــن الشــعر هــم في الواقــع مــؤدون، نظــراً إلــى 
لأن  ذلــك  المتكــرر،  الإنشــاد  علــى  التغــرودة  انطــواء 
بعــض  في  تتــوارث  فرديــة  موهبــة  الشــعري  التعبيــر 

ــان مــن الأســرة.  الأحي
وفي العصــر الحالــي، وتفاعــاً مع الظــروف الاجتماعية 
التغــرودة  قصائــد  أصبحــت  المتغيــرة،  والاقتصاديــة 
تتحــدث عــن موضوعــات تقليديــة وحديثــة، وأصبحــت 
تلُقــى في العديــد مــن المناســبات، مثــل الأعراس، وتكريم 
ضيــوف القبائــل، والاحتفــالات الوطنيــة، لاســيما أثنــاء 

ســبق الهجــن. 
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فـن شـعبي عـريـق

العيالة 
تألقهـــا  الإمـــارات  دولـــة  تابعـــت   2014 نوفمبـــر  في 
الثقـــافي؛ بتســـجيل فن العيالـــة في منظمة اليونســـكو، 
في إنجـــاز مُهـــم أســـهم في إحياء مختلف فنـــون الأداء، 
وتســـليط الضوء على التراث الثقـــافي لدولة الإمارات، 

وتشـــجيع التنـــوّع الثقـــافي وحـــوار الحضارات.
عرفـــت العيالـــة، بصفتها فناً من فنون الأداء الشـــعبي 
منـــذ زمـــن طويـــل في جميع أنحـــاء دولة الإمـــارات، إذ 
يمارســـها الذكور بالدرجة الأولى، ومـــن جميع الفئات 
العمرية، إضافة إلى مشـــاركة عـــدد من الإناث الائي 

يطلق عليهن اســـم )النعاشات(.

ارتبطـــت العيالة تاريخيـــاً بثقافة وشـــهامة الصحراء، 
وهـــي أحـــد الطقـــوس الاجتماعية المهمة، التي تســـهم 
في تغذية روح الكرامة والشـــرف للجماعات الســـاحلية 
والداخلية، كمـــا أصبحت جزءاً مـــن احتفائهم بالهوية 
والتاريـــخ، وتقليـــداً تراثيـــاً، وعرضاً ثقافيـــاً يرمز إلى 

الماضـــي، وإلى الهويـــة الوطنية. 
تمـــارس العيالـــة بشـــكل منتظـــم في جميـــع أوقـــات 
العـــام، لاســـيما في الاحتفالات الوطنية، والمناســـبات 
الاجتماعيـــة، كمـــا تقـــدم عروضهـــا لرؤســـاء الدول 
الذيـــن يأتـــون في زيـــارات إلـــى الدولـــة، وفي كثيـــر 
مـــن المؤتمـــرات والاحتفـــالات التراثيـــة، ونظـــراً إلى 

مكانتهـــا في المجتمـــع، أصبحـــت وســـيلة من وســـائل 
الترفيـــه الاجتماعـــي في الأعـــراس وغيـــر ذلـــك من 

الاحتفـــالات الجماعيـــة. 
تجســـد العيالة تـــراث المجتمع الإماراتي؛ لذا يشـــارك 
فيهـــا جميع الفئات العمرية من كا الجنســـن، وجميع 
الطبقات الاجتماعية، كما يشـــارك الحكام والمسؤولون 
في  عروضهـــا  في  والمحلـــي  الوطنـــي  المســـتوى  علـــى 
المناســـبات الوطنيـــة، بعد أن أصبحت رمـــزاً من رموز 

التـــراث الإماراتي. 
تعـــدّ العيالة من الفنون الشـــعبية والثقافيـــة التعبيرية، 
التي تمارســـها بعـــض الجماعات الريفيـــة والحضرية، 
وتشـــتمل علـــى أداء الشـــعر وإنشـــاده، وقـــرع الطبول، 
ويـــؤدي هذا العرض صفان من الرجـــال، يقفان مقابل 
بعضهمـــا بعضـــاً، ويتكـــوّن كل صف عادة من عشـــرين 
رجاً أو أكثر، بحيث يحاكي العرض مشـــاهد المعارك، 
حيـــث يشـــكل المـــرددون صفوفـــاً محكمـــة، ويحملـــون 
في أيديهـــم عصيـــاً رفيعـــة مـــن الخيـــزران، ترمـــز إلى 

الســـهام أو الســـيوف، كما يتبادل الصفـــان الحركات، 
كرمـــز للنصـــر أو الهزيمـــة، وفي هـــذه الأثنـــاء ينشـــد 
الجميع شـــعراً حماســـياً، محركن رؤوســـهم وعصيّهم 

بشـــكل متناغـــم مع قـــرع الطبول. 
تحكـــم هـــذا العـــرض مجموعة مـــن القواعـــد، حيث 
يقود الجمعَ شـــخص قيادي يطلق عليه اســـم )الأبو(، 
ويكون مســـؤولاً عن تحديد إيقاع الأداء وســـرعته، في 
حـــن يقـــف قارعـــو الطبول )أهـــل الزانـــة( وغيرهم 
مـــن الأفـــراد المؤديـــن )اليويلـــة( بن صفـــي الرجال، 
بســـيوفهم  ممســـكون  وهـــم  حلقـــة،  في  ويـــدورون 
أو بنادقهـــم، ثـــم يقذفونهـــا مـــن وقـــت إلـــى آخر في 
الهواء، ويعاودون الإمســـاك بها، كمـــا تقف مجموعة 
مـــن الفتيـــات يطلق عليهن اســـم )النعاشـــات(، وهن 
مرتديـــات أزيـــاء تقليديـــة ملونة في المقدمـــة، ويقمن 
بتحريـــك شـــعورهن مـــن جانـــب إلـــى آخـــر، تعبيـــراً 
عـــن الثقة التي يشـــعرن بها؛ بســـبب حمايـــة المؤدين 

الذكـــور لهن.
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رمـز كـرم العـربي

القهوة العربية
تعـــدّ »القهوة العربيـــة« من أبرز العناصـــر المتأصلة في 
قلـــب ثقافـــة دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة، والوطن 

العربي بشـــكل عام. 
والقهـــوة جـــزء أساســـي مـــن الضيافـــة العربيـــة، 
تـــراث  أصالـــة  بهـــا  المرتبطـــة  التقاليـــد  وتعكـــس 
المنطقـــة، وتمثّـــل طريقـــة تقديمهـــا أهـــم تقاليـــد 
العربـــي عامـــة، والمجتمـــع  الضيافـــة في المجتمـــع 

الإماراتـــي خاصـــة، فضاً عـــن كونها رمـــزاً للكرم، 
القهـــوة  وظلـــت  وتقديرهـــم.  الآخريـــن  ولاحتـــرام 
العربية تشُـــكل جزءاً أساســـياً من الثقافـــة العربية 

علـــى مـــدار قـــرون عدة. 
وتتميـــز طريقة تحضيرها وتقديمهـــا بتقاليد ومراحل 
دقيقـــة، إذ يتـــم إعـــداد القهـــوة وتحضيرهـــا مـــن قبل 
»صانـــع القهـــوة«، ويتم ذلك على مراحل عدة، تســـتهلّ 

بالتحميـــص، حيـــث يتـــم فـــرز حبـــوب الـــن وغســـلها 
وتجفيفهـــا، وأخيـــراً تحميصهـــا حتـــى يتغيـــر لونهـــا، 
وتصبح حبوباً لعمل قهوة »شـــقراء«، أو »داكنة« حســـب 
الرغبـــة، ثـــم تطُحـــن وتخُمّـــر، وتتـــم إضافـــة مختلف 
البهـــارات إليهـــا، مثـــل الهيـــل والزعفـــران والقرنفـــل؛ 
للحصـــول على قهـــوة ذات مذاق ورائحـــة عطرة، وتعدّ 
هـــذه المنكّهـــات إضافـــات عصريـــة للقهـــوة العربيـــة، 
حيـــث كانـــت تقدّم ســـابقاً صافيـــة وقويـــة وخالية من 

منكهـــات مضافة.  أي 
ونظـــراً لأهميتهـــا الثقافيـــة الكبيـــرة، فقـــد تم إدراج 
القهـــوة العربية في قائمـــة اليونســـكو التمثيلية للتراث 

الثقـــافي غيـــر المادي للبشـــرية عـــام 2015.
ويأتي اهتمام الإمارات بتـــراث وتقاليد القهوة العربية 

مـــن أهمية الممارســـات المتعلقة بها، إذ تشـــتمل تقاليد 
القهـــوة علـــى قيـــم ومبـــادئ عميقـــة، أســـهمت قديماً 
في تـــافي الخافـــات، وإحـــال الســـام، ومـــن خال 
الحفـــاظ علـــى اســـتمرارية هذه الممارســـات، تســـتمر 

قيم التســـامح وتقديـــر الآخرين. 
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تراث عربي أصيل

المجلس
يبـــرز »المجلـــس« الـــذي يعـــدُّ جـــزءاً مهمـــاً مـــن حيـــاة 
الإماراتيـــن الاجتماعيـــة، وهـــو بمثابة المنتـــدى الذي 
يجمـــع أفـــراد المجتمـــع؛ لمناقشـــة القضايـــا المتنوّعـــة 

والشـــؤون اليوميـــة.
ونظـــراً للأهمية الكبيرة التي يمثلهـــا المجلس في حياة 
أفـــراد المجتمـــع، فقـــد قامـــت الإمـــارات بالتعـــاون مع 
عـــدد مـــن الـــدول، بإدراجه ضمـــن القائمـــة التمثيلية 

للتـــراث الثقـــافي غيـــر المادي للبشـــرية، في اليونســـكو 
.2015 عام 

حظيـــت المجالـــس باهتمـــام كبير مـــن أبنـــاء الإمارات 
منـــذ زمـــن بعيد؛ لما لها من مكانـــة في تحقيق التواصل 
بـــن أبنـــاء المجتمـــع، وبالـــذات بـــن الحاكـــم وشـــيخ 
القبيلـــة ورعايـــاه، وقد حرص أصحـــاب المجالس على 
الاهتمـــام ببنائها وزخرفتها وتأثيثهـــا، وإعطائها مكاناً 

مميـــزاً مـــن القصر أو المنـــزل، إذ يبنى المجلس بمدخل 
مســـتقل عـــن بقية أجـــزاء البيـــت، وله بـــاب خارجي، 
حتـــى يوفر الحرية للنســـاء أثنـــاء الدخول إلـــى البيت 

والخـــروج منه، بعيـــداً عن أنظـــار المجلس.
أمـــا الأثاث، فكان قديمـــاً عند عامة النـــاس لا يتعدى 
حصير الخوص، وبعض المســـاند المطـــرزة، وجرة الماء، 
وصندوقـــاً لوضـــع الـــدلال والفناجـــن، أمـــا مجالـــس 
الشـــيوخ والتجـــار فـــكان الأثـــاث فيهـــا أكثـــر فخامة، 
حيـــث عرفت الأرائك )الغنفات( والســـجاد والســـتائر 

. لفخمة ا
هـــذا وقـــد يكـــون المجلـــس أو )المضيـــف( عبـــارة عـــن 
ـــعر قـــرب بيـــت الشـــيخ، أو في منتصف  بيـــت مـــن الشَّ
الحـــي )الفريـــج(، أو خيم البدو، وقد يكون في أبســـط 
حالاتـــه عبـــارة عن حظيـــرة محاطة من ثـــاث جهات 

بأغصـــان أشـــجار الســـمر والغـــاف وغيرهـــا؛ لتقيـــه 
الريـــاح والرمـــال. 

وقـــد يكـــون المجلـــس في ظـــل إحـــدى أشـــجار الغـــاف 
الكبيـــرة، المتميـــزة بظلهـــا الـــوارف، والتي يلجـــأ إليها 
وقـــت القائلة؛ أي بعـــد الظهر، ولذلـــك عاقة بطبيعة 
البـــدوي العاشـــق للطبيعـــة بمكوناتها: البـــر، والقمر، 

والنجوم. 
وتصنـــف المجالـــس في الإمـــارات إلى أقســـام متعددة، 
فهناك مجالس أهل الســـاحل، ومجالـــس أهل البادية، 
ومجالـــس أهـــل الحيـــر، ومجالـــس التجـــار، ومجالس 

الشـــيوح.  ومجالس  القضاء، 
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تحكي الموروث الشعبي الإماراتي

الـرزفـة 
الرزفــة فــن أداء شــعبي في دولــة الإمــارات وســلطنة 
عمــان، وهــي عنصــر مهــم مــن عناصــر التــراث الثقــافي 
غيــر المــادي؛ كونهــا تــؤدى علــى نطــاق واســع فيهمــا، 
وتمنــح المؤديــن شــعوراً بالهويــة والتواصــل، عبــر عــروض 
حضورهــا  علــى  حافظــت  وإيقاعــات  وأغــانٍ  أداء 
عديــدة،  ســنوات  منــذ  والتراثــي  الثقــافي  المشــهد  في 
وتناقلتهــا الأجيــال مــن مختلــف الأعمــار، في المناســبات 
الاجتماعيــة والمهرجانــات الوطنيــة، وهــي وإن ظهــرت 
بــن الجماعــات البدويــة في المناطــق الصحراويــة مــن 
المنطقــة الغربيــة بإمــارة أبوظبــي، فإنهــا تنتشــر اليــوم في 
ربــوع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في المــدن الرئيســة 
وضواحيهــا، وفي المناطــق الســاحلية كدبــي، والشــارقة، 
والمناطــق  الخيمــة،  ورأس  القيويــن،  وأم  وعجمــان، 
ــة الواحــات في العــن. ــرة، ومنطق ــة حــول الفجي الجبلي

تمثــل الرزقــة مــن قبــل فئــات عديــدة في المجتمــع، وربمــا 
وأهميتهــا،  اســتمراريتها  وراء  الأســباب  أحــد  هــذا 
ــى آخــر،  ــل إل ــن جي ــا بشــكل مباشــر م ــم نقله ــث يت حي
مــن خــال المشــاركة والتعلــم، وممــا يســاعد علــى نقــل 
الخبــرات المرتبطــة بالرزفــة في المناســبات المختلفــة، 
ــي تتناســب مــع ســنّهم  ــون إليهــم بعــض الأدوار الت يوكل

ــام بهــا. للقي
وهكــذا يتعلـّـم الصغــار مــن خــال هذا التحفيــز والتدرج 
التــي  الفــرق  مشــاهدة  خــال  ومــن  الممارســة،  في 
تــؤدي الرزفــة في المناســبات الاجتماعيــة، كالأعــراس 
أداء  الرزفــة  كــون  علــى  عــاوة  الأعيــاد،  ومناســبات 

شــعبياً مشــتركاً يقــوم علــى مشــاركة الجماهيــر. 
يقــوم أداء الرزقــة علــى اصطفــاف الرجــال في صفــن 
و20   10 بــن  يــراوح  بينهمــا  وبفاصــل  متقابلــن، 

ــول  ــة الطب ــا حمل ــي يقــف فيه ــراً، وهــي المســافة الت مت
والموســيقيون والرزيفــة أو المزافنــن، وهــم رجال ينتمون 
ــأداء الحــركات  ــة مختلفــة، يقومــون ب ــات عمري ــى فئ إل
بســيوفهم أو خناجرهــم، كمــا تضيــف مشــاركة الفتيــات 
ــن خــال  ــرض، م ــاع الع ــى إيق ــال إل )النعاشــات( الَجم

تحريــك شــعورهن الطويلــة. 
وقــد تبــدأ صفــوف الرزقــة بأعــداد قليلــة، وســرعان 
مــا تتكامــل بانضمــام الآخريــن، وفي الصفــن المتقابلــن 
 ، متــراصٍّ بشــكل  بعضهــم  بجانــب  المــؤدون  يصطــف 
بينهــم،  الوحــدة والتعاضــد فيمــا  إلــى  وهــذه إشــارة 
مقاطــع  إلقــاء  الوقــوف  في  الانتظــام  هــذا  ويرافــق 
شــعرية مــن جمــل قصيــرة، يتــم تبادلهــا بــن الصفــن 
ــح هــذا المشــهد  ــات موســيقية، تمن ــع إيقاعــات ونغم م

والتناغــم. الانســجام  الأدائــي 
ومــع أن الرزفــة كانــت تــؤدى في الماضــي علــى إيقــاع 
الطبــول فحســب، إلا أنهــا أدخلــت إليهــا بعــض الآلات 
ــة في  ــب الأصيل ــى الجوان الموســيقية، مــع المحافظــة عل

ــق. ــي العري هــذا الفــن التراث
حيويــاً  دوراً  الأداء  فنــون  مــن  كفــن  الرزفــة  تلعــب 

والثقافيــة،  الاجتماعيــة  المجــالات  مــن  العديــد  في 
ــا  ــه، فإنه ــا الرئيســة هــي الترفي ــت وظيفته ــن كان ولئ
مــن بــن فنــون الأداء التــي تشــجع علــى المشــاركة 
الشــعور  مــع  المجتمــع  أفــراد  الاجتماعيــة، وتجمــع 
بالانتمــاء، وتكويــن الهويــة الوطنيــة، إضافــة إلــى أنهــا 
وســيلة مهمــة للحفــاظ علــى حيويــة الشــعر التقليــدي، 
مــن  أصبحــت  التــراث،  في  الرزفــة  فــن  ولأهميــة 
ــة للأفــراح في الأعــراس والمناســبات  العناصــر المكمل
الوطنيــة، واســتقبال ضيــوف الدولــة، كونهــا تعبــر عــن 
الفــرح في المناســبات الوطنيــة، والامتنــان والشــجاعة 
والإخــاص، وهــذا مــا يحــرص عليــه الشــعراء الذيــن 
ينظمــون القصائــد التــي تــؤدى في الرزفــة، والتــي 
تتماهــى مــع كل مناســبة مــن المناســبات التــي تــؤدى 
بــن  مــن  الرزفــة،  لفــن  المتميــزة  المكانــة  إن  فيهــا، 
فنــون الأداء الشــعبية، وأهميتهــا كفــن عميــق الجــذور 
في تــراث الدولــة، وهــي التــي دعــت الــى التعريــف 
بالرزفــة، والترويــج لهــا عبــر منظمــة اليونســكو، هــذا 
ــة  ــراث الشــعوب، إذ أدرجــت الرزف ــافي لت ــر الثق المنب
في القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقــافي غيــر المــادي 

للبشــرية باليونســكو في ديســمبر 2015.
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فـن الصوت الشجي

العازي

أدُرِج فــن العــازي عــام 2017 في قائمــة التــراث الثقــافي 
غيــر المــادي، الــذي يحتــاج إلــى صــون عاجــل في منظمــة 
اليونســكو، وأصبــح اليــوم أحــد المظاهــر القيّمــة للتــراث 

والثقافــة الإماراتية.

تؤديــه  الإمــارات،  في  تقليــدي  أداء  فــن  هــو  العــازي 

العديــد مــن الجماعــات التــي تقطــن المناطــق الصحراوية 
ومناطــق الواحــات في منطقــة العــن مــن إمــارة أبوظبــي، 
كمــا ينتشــر بــن قبيلــة الشــحوح في رأس الخيمة، وقبائل 
أخــرى تتــوزع في العديــد مــن إمــارات الدولــة، وعلــى 
الرغــم مــن تمركــز هــذا الفــن في منطقــة العــن، إلا أنــه 

أخــذ بالانتشــار في العديــد مــن مناطــق الإمــارات العربية 
المتحــدة، وأصبــح لــه كثيــر مــن المؤديــن المحترفــن. 

ومــن أبــرز الشــعراء الذيــن اشــتهروا بــأداء فــن العــازي: 
عبيــد بــن محمــد عبــدالله النيــادي، وســلطان بــن ســعود 
الكويتــي، وســعيد بــن مســيعيد النيــادي، وعبــدالله بــن 

ســالم نعمــان الكعبــي، وســعيد بــن هــال. 
والعــازي أداء شــعري مــن دون تنغيــم أو مصاحبــة 
آلات إيقاعيــة أو موســيقية، يؤديــه شــخص واحــد 
بمصاحبــة مجموعــة مــن الرجــال، حيــث يتقدمهــم 
علــى غــرار الشــعر  بإلقــاء قصيــدة معــدة مســبقاً 
القــديم، ومــن نــوع المربــوع، إذ تختلــف قافيــة الشــطر 
الثانــي عــن الشــطر الأول، وتتخلــل أبيــات القصيــدة 

الحكمــة والأمثــال. 
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كنز الأجداد

النخلة
في ديســـمبر 2019، تّم تسجيل ملف النخلة في القائمة 
التمثيليّـــة للتـــراث الثقافي غير المادي لليونســـكو، وهو 
مـــا يعُـــد إضافـــة نوعيّـــة للجهـــود التـــي تبذلهـــا دولة 
الإمـــارات؛ لصـــون تراثهـــا، والترويج له علـــى الصعيد 

العالمي.

التربيـــة  منظمـــة  مـــن  وبرعايـــة  الإمـــارات،  وكانـــت 
والثقافـــة والعلـــوم )الإلكســـو(، التابعـــة لجامعة الدول 
العربيّـــة، قـــد تقدمـــت بملف ترشـــيح النخلـــة، كملف 
دولـــة  تقدّمتهـــا  دولـــة،   14 باســـم  مشـــترك  عربـــي 
الإمـــارات، وشـــملت البحرين، مصر، العـــراق، الأردن، 

الكويت، موريتانيا، المغرب، ســـلطنة عُمان، فلســـطن، 
الســـعودية، الســـودان، تونـــس، اليمـــن.

حيـــث يرتبط الإنســـان في المنطقـــة العربيـــة بعاقات 
تاريخيـــة طويلـــة مـــع النخلـــة التـــي تشـــكّل جـــزءاً لا 
يتجـــزأ مـــن تقاليدنـــا وتراثنـــا الممتدّ لآلاف الســـنن، 
فقـــد اعتمد الآباء على هذه الشـــجرة لكســـب رزقهم، 
وتأمـــن قوتهـــم، ونفتخـــر اليـــوم بتحوّلهـــا إلـــى رمـــز 
إنســـاني عالمي للوحـــدة والتضامن بـــن أوطاننا، التي 
تجمعهـــا ثقافـــة وتقاليـــد ومعتقـــدات دينيـــة واحدة. 

تتمتع النخلة بتـــراث عريق وأصيل في الثقافة العربية، 
وهـــي رمز للعطـــاء الـــذي تتمحـــور حولـــه العديد من 
القيـــم في ثقافتنـــا، فقد مثلـــت محوراً لحيـــاة الأجداد 
قديمـــاً، ومـــن خالهـــا تمكنـــوا مـــن تحـــدي الظروف 
الحياتيـــة الصعبـــة، وقلـــة المـــوارد الطبيعيـــة، فبقيـــت 

النخلـــة مباركـــة في ثقافتنا عبـــر العصور.
البيئـــة  الماضـــي، وتميـــزت  بحيـــاة  النخلـــة  ارتبطـــت 
الزراعيـــة بالحرف التقليديـــة التي اعتمدت في أدواتها 
علـــى النخلـــة، فدخلـــت مكونـــات النخلـــة في صناعـــة 
الأدوات التقليديـــة لريّ المحاصيـــل الزراعية، فاعتمد 
الرعيـــل الأول من مزارعي الإمارات في ريّهم الأراضي 

الزراعيـــة علـــى أداة تقليدية تســـمى »اليازرة«.
وتعتمـــد في صناعتهـــا علـــى جـــذوع أشـــجار النخيـــل، 
حيـــث يتم تثبيـــت أربعة جـــذوع طوال، وتوضـــع عليها 
بكـــرة لتســـهّل عمليـــة ســـحب الثـــور للحبـــل، وفي آخر 
الحبـــل المجدول يثبـــت دلو أو اثنان؛ لســـحب المياه من 
جـــوف الآبـــار في المناطق الســـاحلية، وتســـمى الحفرة 

الأفقيـــة المملوءة بالميـــاه بـ»الخب«.
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سباق الهجن
نجحـــت دولة الإمارات في تســـجيل ســـباق الهجن على 
قائمـــة التـــراث غير المـــادي لليونســـكو، وذلـــك خال 
الاجتمـــاع الـــدوري الخامس عشـــر للجنـــة الحكومية 
الدولية لصـــون التراث الثقافي غير المادي لليونســـكو، 
الـــذي عقـــد افتراضيـــاً في مقـــر اليونســـكو بباريـــس، 

خـــال الفتـــرة مـــن 14 - 19 ديســـمبر الجاري.
تعـــد ســـباقات الهجـــن مـــن الموروثـــات الثقافيـــة التي 
تنتشـــر في العديـــد مـــن دول العالـــم، حيث تقـــام هذه 
الســـباقات من خـــال التنافس بن الإبل المشـــاركة في 
هذه الســـباقات وفق أشـــواط محددة حســـب الأعمار، 

وتشـــهد هذه الســـباقات حضوراً جماهيريـــاً كبيراً من 
قبـــل جميع شـــرائح المجتمع. 

ونظـــراً لارتبـــاط الهجـــن بالإنســـان منـــذ القـــدم، فقد 
شـــهد هـــذا المـــوروث تناقـــاً متواصـــاً بـــن الأجيال، 
حافظـــت علـــى ممارســـته حتـــى وقتنـــا الحالـــي، مما 
يعكـــس اهتمام الإنســـان العمانـــي والعربـــي، واعتزازه 
بالإبل، وافتخاره بها، كما تمثل المشـــاركة في الســـباقات 
فرصـــة كبيرة لإبراز قدرة الإنســـان ومهارته في تدريب 
وتهيئة الإبل، حيث تؤدي خبرة وفراســـة المشـــاركن في 
هذه الســـباقات دوراً في كسب المراكز المتقدمة، كما أن 

للســـالات دوراً في المنافســـة، حيث تبرز النوق الأصيلة 
في صدارة هذه الســـباقات، ويتســـابق كثيـــر من محبي 
الإبـــل في اقتنائهـــا وامتاكها. ويتخلل هذه الســـباقات 
اليدويـــة  كالحـــرف  الثقافيـــة،  المفـــردات  مـــن  كثيـــر 
والفنون الشـــعبية، كما تقام المعـــارض التراثية والفنية، 
التـــي تعكـــس عمق وثقافة هذه الســـباقات، إضافة إلى 
الحضـــور الجماهيـــري الواســـع، الذي تســـتقطبه هذه 
الســـباقات مـــن مختلف شـــرائح المجتمـــع وفئاته، وهو 

انعـــكاس على حجم المنافســـة الشـــريفة في الســـباق. 

ويأتـــي هـــذا الإدراج ليؤكـــد الاهتمـــام والرعايـــة التي 
قبـــل  مـــن  الإمـــارات  في  الهجـــن  ســـباقات  تلقاهـــا 
المؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة، التي تشـــرف على 
تنظيـــم ومتابعـــة هـــذه الســـباقات، التـــي كان لتعاونها 
الأثـــر الإيجابـــي في تحقيـــق هـــذا الإنجـــاز، بالإضافة 
إلـــى المكانـــة التي يضطلـــع بها هذا الإرث لـــدى أفراد 
المجتمـــع، وحرصهـــم علـــى الحفاظ على هـــذه المفردة 
الثقافيـــة ودورهـــا الاجتماعـــي والاقتصـــادي في حياة 

البشـــر علـــى مـــر العصور. 

تـراث عميـق وممتد
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تعدّ الأفـــاج التي جرى إدراجهـــا في القائمة التمثيليّة 
للتـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي باســـم دولـــة الإمـــارات 
العربيّـــة المتحـــدة، مـــن التقاليـــد الشـــفهية والمعـــارف 
والمهارات المتعلقة بتشـــييد نظام شـــبكة الري التقليديّة 
في دولـــة الإمـــارات وصونهـــا، بهـــدف ضمـــان التوزيع 

العـــادل للمياه.

في  قديمـــاً  الأفـــاج  مـــن  الإمـــارات  أبنـــاء  اســـتفاد 
المناطق الزراعيـــة، كمنطقة العن، والمناطق الشـــرقية 
والشـــمالية والوســـطى، بـــري الزراعـــة، وهـــي ركـــن 
أساســـي في حياة مزارعي المناطـــق الريفية والزراعية 
في دولـــة الإمـــارات، وقـــد شـــكّلت الأفـــاج بمختلـــف 
قنواتهـــا )الســـطحية والجوفية( وســـيلة داعمـــة لنقل 

الميـــاه مـــن أعماق الأرض إلى ســـطحها؛ لاســـتخدامها 
في ري بســـاتن النخل، واتبعت طرقـــاً لتوزيع المياه بن 
المزارعن، فهـــــذه الوســـيلة دلت علـــى عبقرية ومهارة 
هندســـية، حيـــث برع الأهالـــي في ابتداع هـــذا النظام 
الهندســـي الفريـــد، بحفـــر هــــذه القنـــوات المائية عبر 

الماضية.  العصـــور 
وتاريـــخ الأفاج جـــزء لا يتجزأ من تاريـــخ أبناء جنوب 
شـــرق شـــبه الجزيرة العربية، )دولة الإمارات، سلطنة 
عمـــان، المملكـــة العربية الســـعودية، اليمـــن(، حيث لا 
يمكن فصل تاريخ الأفــــاج في كل دولة من هذه الدول 
عـــن الأخرى، وتشـــير الأدلـــة التي توافـــرت إلى طرق 
الـــري، واســـتغال المياه الجوفيـــة في دولـــة الإمارات، 

والتـــي تعـــود إلـــى الألـــف الأول قبل الميـــاد، حيث تم 
اكتشـــاف العديد من الأفــــاج والآبـــار في مواقع أثرية 
عـــدة في منطقة العـــن، تعود إلى العصـــر الحديدي«، 
فالأفـــاج لها أصـــول ارتبطت بالحضـــارات القديمة.

قصة الماء والحياة

الأفلاج
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في إنجاز ثقافي جديد للإمارات بإدراج الأفلاج وسباقات الهجن على قائمة اليونسكو

باحثون: توثيق يحفظ الإرث الحضاري والثقافي 
للأجيال المقبلة

وزيــرة  الكعبــي،  محمــد  بنــت  نــورة  معالــي  وأكــدت 
للتربيــة  الوطنيــة  اللجنــة  رئيســة  والشــباب  الثقافــة 
والثقافــة والعلــوم، أن دولــة الإمــارات تلعــب دوراً مؤثــراً 
في الحفــاظ علــى التــراث الثقــافي غيــر المــادي، وصــون 
المفــردات والعناصــر المحليــة، مــن خــال إدراجهــا علــى 
القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقــافي غيــر المــادي، لمنظمــة 
ــة »اليونســكو«،  ــوم والثقاف ــة والعل الأمم المتحــدة للتربي
عبــر التعــاون مــع الــدول الصديقــة والشــقيقة، لحفــظ 

التــراث الإنســاني المشــترك. 
وأوضحــت معاليهــا، أن دولــة الإمــارات حققــت إنجــازاً 

ثقافيــاً جديــداً بــإدراج الأفــاج وســباقات الهجــن، علــى 
القائمــة ليصــل مجمــوع العناصــر التراثيــة المدرجــة إلــى 
11 عنصــراً، مقابــل 9 في العــام الماضــي، مشــيرة إلــى أن 
دولــة الإمــارات تواصــل تنســيق الجهــود مــع مختلــف 
الــدول، مــن أجــل تســجيل مزيــد مــن العناصــر التراثيــة، 

وتعريــف العالــم بالمــوروث الإماراتــي الأصيــل.

وقالــت عائشــة راشــد الحصــان، مديــر مركــز التــراث 
العربــي: إن دائــرة أبوظبــي للســياحة الثقافيــة لديهــا 
خبــرة كبيــرة في موضــوع الإدراج، كمــا لديهــا خبــرة 
في كيفيــة التعامــل مــع التــراث الثقــافي غيــر المــادي، 

حيــث  اليونســكو،  عناصــر  قوائــم  ضمــن  وإدراجــه 
اســتطاعت دولــة الإمــارات خــال 10 ســنوات، إدراج 11 
عنصــراً مــن التــراث الثقــافي غيــر المــادي علــى قوائــم 
اليونســكو، حيــث تم هــذ العــام إدراج الأفــاج وســباق 
الهجــن، وقــد شــارك معهــد الشــارقة للتــراث، في هــذا 
الملــف، وقــد قمنــا بدعــم ملــف الأفــاج، خاصــة أن 
الأفــاج تتميــز بهــا دولــة الإمــارات، لاســيما منطقــة 
العــن، فهــي نظــام ريّ قــديم جــداً، وقد يصــل إلى آلاف 
الســنوات، كمــا يوجــد كثيــر مــن الأفــاج في المنطقــة 
الوســطى بالشــارقة، فلذلــك نحــن ســعداء بــإدراج هــذا 
العنصــر المهــم علــى قوائــم اليونســكو، وإن تتويــج إدراج 
هــذه العناصــر التراثيــة الأصيلــة في اليونســكو جــاء 
بعــد مســيرة طويلــة في مجــال تســجيل مُقومــات التــراث 
باعتبــاره  واســتدامته،  وتوثيقــه  وإحيائــه  الإماراتــي، 
ــال  ــاً يجــب الحفــاظ عليــه للأجي ــاً وثقافي ــاً حضاري إرث
المقُبلــة، إلــى جانــب تســليط الضــوء عليــه، وتعريــف 

ــه اليــوم.  ــم ب العال
ــرة القادمــة إدراج كثيــر مــن  كمــا نتوقــع أن تشــهد الفت
القوائــم، لأن  التــراث الإماراتــي علــى هــذه  عناصــر 
الإمــارات شــهدت  في العقــود الماضيــة، تحــولاً مهمــاً 
في إطــار نجــاح اســتراتيجية إحيــاء التــراث، والحفــاظ 
علــى ممتلكاتهــا الثقافيــة، عبــر تنميــة التــراث الثقــافي 
واســتدامته، وتعزيــز الجهــود للحفــاظ علــى هوية شــعب 
المؤســس،  معالمهــا  أرســى  التــي  وثقافتــه،  الإمــارات 
المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب 
الله ثــراه، لتتحــول الإمــارات اليــوم بفضــل ذلــك إلــى 
واحــدة مــن أكثــر دول العالــم تطــوراً حضاريــاً وتأثيــراً 

ــه. ــاً في الوقــت ذات ــاً إيجابي دولي

وقــال محمــد خليفــة المبــارك، رئيــس دائــرة الثقافــة 
والســياحة - أبوظبــي: إن إدراج الأفــاج وســباق الهجــن 
علــى القائمــة التمثيليــة لليونســكو للتــراث الثقــافي غيــر 
المــادي للبشــرية، هــو إنجــاز كبيــر، يعُزز مكانــة الإمارات 
اعتزازنــا  ويبــرز  والغنــي،  الفريــد  للمــوروث  حاضنــةً 
بهويتنــا الوطنيــة وموروثنــا الثقــافي، وتتشــرف دائــرة 
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي، بدعــم الجهــود التــي 
تقــف وراء هــذا الإنجــاز، كجــزء مــن عملنــا المســتمر 
حفاظــاً علــى التقاليــد والممارســات الثقافيــة الأصيلــة. 

بــدوره، قــال ســعود عبدالعزيــز الحوســني، وكيــل دائــرة 
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي: اكتســبت أبوظبــي ســمعة 
طيبــة كوجهــة عالميــة متميــزة، مــع جاذبيــة لا تضاهــى 

شــهدت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، خــال العقــود الماضيــة، تحــوّلًا بــارزاً فــي إطــار عمليــة 
التنميــة الثقافيــة واســتدامة التــراث، وتعزيــز جهــود الحفــاظ علــى هويــة وثقافــة شــعب 
ــجيل 11  ــي تس ــارات ف ــود الإم ــت جه ــية، نجح ــرة قياس ــال فت ــام 2010، وخ ــذ ع ــارات، ومن الإم
عنصــراً وموقعــً مــن ركائــز التــراث الوطنــي، المُتفــرّدة فــي القائمــة التمثيليــة للتراث الثقافــي 

ــرية. ــصّ البش ــانيً يخ ــً إنس ــً ثقافي ــا تراث ــكو، باعتباره ــي اليونس ــادي ف ــر الم ــادي وغي الم
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تدعمهــا مجموعــة مــن التقاليــد الثقافيــة الأصيلــة التــي 
لاتــزال قائمــة حتــى اليــوم، مــا يثــري حياتنــا حاضــراً 
ومســتقباً. هــذا التــراث الثمــن غيــر المــادي، هــو عنصر 
أساســي في عــرض القيمــة الخــاص بنــا لــكل مــن الــزوّار 
والمقيمــن علــى حــد ســواء، وإدراج هذيــن العنصريــن 
الإضافيــن للأفــاج وســباق الهجــن في قائمــة اليونســكو 
للتــراث الثقــافي غيــر المــادي للبشــرية، يعــد عامــة فارقة 
مــن عامــات الإنجــاز الــذي نعتــز بــه وطنيــاً وإنســانياً.

ــد المعمــري، أن تســجيل عناصــر  وأضــاف الباحــث فه
التــراث غيــر المــادي في قائمــة التــراث العالمــي »يعــد 
ــا في ســياق  ــه يدخله ــا. كمــا أن ــاً بأهميته ــاً دولي اعتراف
التاريــخ الإنســاني، كمــا أنــه أمــر مهــم للغايــة، كونــه 
يدفعنــا إلــى الحفــاظ علــى مفــردات البيئــة المحليــة 
لأجــل الأجيــال القادمــة، ومنــذ عــام 2010، وخــال 
فتــرة قياســية، نجحــت جهــود الإمــارات في تســجيل 11 
ــادي  ــافي الم ــراث الثق ــة للت ــة التمثيلي عنصــراً في القائم
وغيــر المــادي في اليونســكو، باعتبارهــا تراثــاً ثقافيــاً 
إنســانياً يخص البشــرية، كما أن تســجيل ســباق الهجن 
والأفــاج علــى قائمــة اليونســكو هــذه الأيــام هــو إنجــاز 
إماراتــي يحســب لــكل الجهــات والمؤسســات التراثيــة في 

الدولــة، الذيــن يعملــون كفريــق واحــد مــن أجــل الحفاظ 
علــى التــراث الإماراتــي غيــر المــادي للأجيــال القادمــة 
القادمــة  الفتــرة  في  أنــه  أتوقــع  أننــي  كمــا  وصونــه، 
ســوف يكــون هنــاك كثيــر مــن الملفــات، ســواء الفرديــة 
أو المشــتركة؛ لتســجيل عناصــر أخــرى علــى القائمــة 

ــادي في اليونســكو«.  ــر الم ــراث غي ــة للت التمثيلي

وأضافــت الباحثــة فاطمــة المغنــي أن إدراج الأفــاج 
لليونســكو  التمثيليــة  القائمــة  علــى  الهجــن  وســباق 
هــو إنجــاز  للبشــرية،  المــادي  الثقــافي غيــر  للتــراث 
يحســب للجهــات التراثيــة في دولــة الإمــارات، خاصــة 
أننــا نجحنــا خــال 10 ســنوات في تســجيل 11 عنصــراً 
إماراتيــاً، وهــذا إنجــاز ثقــافي كبيــر، أصبــح التــراث 
أقــل  باعتبــاره  إليــه  ينظــر  كان  الــذي  المــادي  غيــر 
الــدول، وفي  بــؤرة اهتمــام  أهميــة مــن المكتــوب، في 
موضــع عنايــة »اليونســكو« التــي خصصــت لــه قائمــة 
تحميــه وتصونــه مــن العاديــات. وفي الإمــارات وغيرهــا 
تغيــرات  وتشــهد  شــهدت  التــي  الخليــج،  دول  مــن 
مجتمعيــة عميقــة ومتســارعة، يواجــه التــراث بعــض 
هــذه العاديــات، لعــل أبرزهــا خطــر الاندثــار والضيــاع، 
ــا تكتســب جهــود  وربمــا التشــويه والتحريــف. مــن هن

ــراث والثقافــة الشــفاهية  ــى الذاكــرة والت الحفــاظ عل
أهميــة مضاعفــة، وإذا مــا أضفنــا رحيــل كثيــر مــن 
الذاكــرة  علــى  العيــان  شــهود  الســن،  وكبــار  الــرواة 
تبــذل  أن  معنــى  يفهــم  أن  للمــرء  يمكــن  القديمــة، 
الدولــة كل جهودهــا لتســجيل مفــردة مــن تراثهــا علــى 

قائمــة اليونســكو. 

بالنســبة  الطنيجــي:  ســالم  الدكتــور  الباحــث  وقــال 
للإمــارات، تبــرز مســألة الهويــة الوطنيــة وترســيخها 
بشــكل ملــحّ، والتــراث بــكل تجلياتــه مكــون أساســي مــن 
مكونــات هــذه الهويــة، وبالتالــي فــإن الحفــاظ عليــه 
كإرث للأجيــال القادمــة، كمــا أنهــا تمثــل أساســاً مهمــاً 
لهويــة شــعب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، جنباً إلى 
جنــب مــع اســتراتيجيات التطــوّر الحضــاري والانفتــاح 
الثقــافي، وهــو النهــج الــذي ســار عليــه، المغفــور لــه بــإذن 
الله، الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، 
كمــا أن إدراج الأفــاج في قائمــة اليونســكو مــن شــأنه 
ــة  ــون التراثي ــز اســتمرارية هــذه الفن أن يســهم في تعزي
الأصيلــة، وتســليط الضــوء علــى التــراث الثقــافي لدولــة 
الإمــارات، وتشــجيع التنــوع الثقــافي والإبــداع البشــري 

والحــوار بــن الحضــارات.

وقــال الباحــث أحمــد محمــد عبيــد إنّ إدراج هذه العناصر 
التراثيــة لــدى اليونســكو »سيســهم في تعزيــز الترابــط بــن 
أبنــاء المجتمــع، وتدعيــم الجــذور الثقافيــة لهــم، كمــا يشــكل 
حافــزاً قويــاً للجمعيــات التراثيــة لتقــديم عــروض التغــرودة 
في المناســبات الاجتماعية والوطنية والمســابقات الشــعرية، 
لاســيما تلــك التــي تعقد أثنــاء مهرجانات التراث الســنوية، 
أو ســباق الهجــن، عــاوة علــى أهميــة هــذا الإدراج في 
ــاول موضوعــات  ــث يتن ــون الشــعري، بحي ــر هــذا الل تطوي
مجتمعيــة معاصــرة. وبالفعــل فقــد تم دمــج بعــض قصائــد 
التغــرودة الشــعرية مــع بعــض عناصــر التــراث الثقــافي غير 
المــادي الأخــرى، مثــل فــن العيالــة«. فالتــراث غيــر المــادي 
هــو فخــر الــدول والمجتمعــات والجماعــات، وهــو الــذي 
يســهم في خلــق الاحتــرام والتفاهــم والســام بن الشــعوب، 
ويســاعدها علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة. فالصــون لا 
يعنــي تجميــد التــراث، وإنمــا يعنــي نقــل المعــارف والمهــارات 
والمعانــي والقيــم مــن جيــل لآخــر، وهــذا هــو الــذي تركــز 
عليــه اتفاقيــة اليونســكو للعــام 2003؛ لــذا فــإن التســجيل 
هــو الخطــوة الأولــى التــي ينبغــي أن تتبعهــا خطــوات جــادة 
للحفــاظ علــى هــذا التــراث، وهنــا تبــرز مســؤولية الدولــة 

وهيئاتهــا المتخصصــة.
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الدكتورة مينة المغاري 
خبيرة في التراث - لجنة المدن 

والقرى التاريخية )إيكوموس(

القيمة العالمية للتراث الإماراتي

لقــد أصبحــت قضيــة التــراث أكثــر ممــا مضــى قضيــة 
الإنســان  مســتقبل  إن  القــول  ويمكــن  نتقاســمها، 
قنطــرة  التــراث  جعــل  علــى  بقدرتنــا  رهيــن  العربــي 
ــيخ  ــر، لترس ــات العص ــة تحدي ــل مواجه ــن أج ــة م متين

قيــم الحــوار والتضامــن والســلم.

وإذ أنوه بالذين ســـهروا على إعداد هذا العدد الخاص 
بالتـــراث الإماراتي، المصنّف تراثـــاً عالمياً ضمن لائحة 
اليونســـكو، فهو يأتـــي في زمن مفصلـــي، أربك الدول، 
وأرهـــق الشـــعوب، وزحزح كثيـــر من القيـــم المجتمعية 
والإنســـانية.. زمـــن كورونا، الذي مـــا فتئنا نمتحن فيه 
أشـــياء عـــدة، ونعيد النظر في ســـلوكاتنا التـــي اغتالت 

كثيراً مـــن ماضينا.

عـــادت بـــي ذاكرتـــي إلـــى أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات 
مضـــت، عندمـــا حللت بدولـــة الإمارات للمـــرة الأولى؛ 
أبهرتنـــي الأبنية العالية، والشـــوارع الواســـعة، فظننت 
أن الإماراتيـــن قـــد أضمروا تراثهم، إلا أنني ســـرعان 
ما لمســـت مدى العنايـــة بقضايا الثقافـــة والتراث، من 
خال فعاليات ثقافية، ومبادرات طائعية، واكتشـــفت 
مـــا تزخر بـــه الباد من تاريخ وتـــراث مملوء بالدلائل. 

بعد ذلـــك تابعت الأخبار عن التراث الإماراتي، ســـواء 
المـــادي أو غيـــر المـــادي، وأدركـــت مـــدى انخـــراط كل 
مـــن المؤسســـات والجماعـــات في قضايـــاه. وكما تدعو 
إليـــه منظمـــة اليونســـكو، وتؤكـــده، في إطـــار تدابيـــر 
صـــون التـــراث، يتم إشـــراك الجماعـــات والمجموعات 
مـــع المؤسســـات، وذلك من خـــال الإجـــراءات الرامية 
إلـــى ضمان اســـتدامة التراث، خصوصـــاً الثقافي غير 
المـــادي، وذلك بعـــد تحديده وتوثيقه، وإجـــراء البحوث 
بشـــأنه، ثم المحافظة عليه وحمايته، وتعزيزه، وإبرازه، 

ونقله.
 ويهتـــم معهـــد الشـــارقة للتـــراث بصفـــة لافتـــة، ومن 
بالتـــراث  بالتعريـــف  واضحـــة،  اســـتراتيجية  خـــال 
والتحســـيس بـــه؛ فمـــن خال مجمـــوع من الأنشـــطة 

بـــأن  التأكيـــد المســـتمر  يتـــم  العلميـــة والمهرجانـــات، 
التـــراث ليـــس معطـــى متحفياً مـــن الماضي فحســـب، 
بـــل هـــو حقيقة وجوديـــة في يوميات المجتمـــع والثقافة 
والتنميـــة المســـتدامة، ولعل مـــن أهمها فعاليـــات »أيام 
الشـــارقة التراثيـــة«، التـــي تنطلـــق في شـــهر إبريل من 
كل عـــام، بالتزامن مـــع احتفالات يوم التـــراث العالمي، 
الذي تنظمه اليونســـكو في الــــ18 من إبريل. وتمثل أيام 
الشـــارقة التراثيـــة حدثاً حيوياً بالنســـبة إلـــى التراث 
الثقـــافي الإماراتـــي، بمـــا توفـــره مـــن منـــاخ مناســـب 
لتعريـــف الجيـــل الحالـــي والأجيـــال القادمـــة بأصالة 
الزمـــن  ذلـــك  استكشـــاف  مـــن  وتمكينهـــم  الماضـــي، 
بـــكل مـــا فيه مـــن عـــادات وتقاليـــد أصيلـــة، تعبر عن 
المـــوروث الشـــعبي للأجـــداد، كما تعد انعكاســـاً واقعياً 
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لهويـــة شـــعب دولـــة الإمارات، وتجســـيداً حيـــاً لعراقة 
تاريخهـــا. وتعـــد إمـــارة الشـــارقة رائـــدة في الترميـــم 
والمحافظـــة علـــى المعالـــم التاريخيـــة، إذ أصبـــح فيها 
الوعـــي بالتـــراث قضيـــة راهنـــة حاضـــرة في مجالات 
المعرفـــة والاســـتثمار. وحســـب الدكتـــور عبدالعزيـــز 
المســـلمّ، رئيس معهـــد الشـــارقة للتراث، فخـــال أيام 
الشـــارقة التراثيـــة يتـــم اســـتحضار أصالـــة الماضـــي، 
»ونطلـــع الجيـــل الجديد علـــى تاريخ الأجـــداد، ونقدم 
لـــه تعريفـــاً بتلك الحرف والمهـــن والعـــادات والتقاليد، 
ونعـــرض لـــه بعـــض محطـــات ومامـــح حيـــاة الآبـــاء 

والأجداد«. 
فالتـــراث في دولـــة الإمـــارات أصبـــح يمارس ســـلطاناً 

حقيقيـــاً، ليـــس ضمـــن الجماعات فحســـب، بل كذلك 
في المؤسســـات التـــي تعنـــى به. وتتـــم مواكبـــة الجهود 
للتوعيـــة علـــى الصعيديـــن المحلـــي والوطنـــي، وحتـــى 
الدولـــي؛ لاضطـــاع بأهميـــة التـــراث الثقـــافي غيـــر 
المـــادي، كمـــا تنص عليـــه اتفاقيـــة صون التـــراث غير 
المـــادي، التي صدرت عن منظمة اليونســـكو في باريس 

يوم 17 أكتوبـــر 2003.
وطبقـــاً لهـــذه الاتفاقيـــة، تم تعريـــف التـــراث الثقافي 
غيـــر المادي، بأنه »الممارســـات، والتصورات، وأشـــكال 
التعبيـــر، والمعـــارف، والمهـــارات ومـــا يرتبـــط بهـــا من 
آلات، وقطـــع ومصنوعـــات، وأماكـــن ثقافيـــة، والتـــي 
تعتبرهـــا الجماعـــات والمجموعـــات، وأحيانـــاً الأفراد، 

جـــزءاً مـــن تراثهـــم الثقـــافي. وهـــذا التـــراث الثقـــافي 
غيـــر المـــادي ينتقل من جيـــل إلى جيل، ويقـــع بعثه من 
جديـــد من قِبل الجماعات والمجموعـــات طبقاً لبيئتهم 
وتفاعلهـــم مـــع الطبيعـــة ومـــع تاريخهم، وهـــو يعطيهم 
الشـــعور بالهوية والاســـتمرارية، بما يســـهم في تطوير 

احتـــرام التنوع الثقـــافي، والإبداع الإنســـاني«.
 وفي الســـياق نفســـه، تم اعتماد اتفاقية حماية التراث 
العالمـــي الثقـــافي والطبيعـــي، علـــى أن كل ثقافـــة مـــن 
الثقافـــات تمثـــل مجموعـــة فريدة مـــن القيـــم التي لا 
غنى عنها، إذ إن كل شـــعب من الشـــعوب يتخذ تقاليده 
وأشـــكال تعبيـــره وســـيلة؛ ليثبـــت وجـــوده في العالـــم، 
وبهـــذا المعنى، يشـــير الإعان إلـــى أن الهوية الثقافية، 

والتنـــوّع الثقـــافي، لا ينفصمـــان، وأن الاعتراف بوجود 
أشـــكال متنوعة من الهويات الثقافيـــة، حيثما تتعايش 
مختلـــف التقاليـــد، هـــو مـــا يشـــكل جوهـــر التعـــدد 

الثقافي.
ولا يخفـــى على أحـــد اليوم ما للتراث غيـــر المادي من 
مقومـــات للجـــذب الســـياحي، فهو يمكّن مـــن توظيف 
كنـــوز هـــذا الأخيـــر، من خـــال إدراجـــه في الفعاليات 
والمهرجانـــات المحليـــة والدوليـــة، وأيضاً إعادة إنشـــاء 
فضاء للأنشـــطة الشـــعبية التـــي تعكس هـــذا التراث.
وقـــد لوحـــظ خـــال مرحلـــة إعـــان حالـــة الطـــوارئ 
الصحيـــة مـــن جراء الوبـــاء كوفيد19، انتعـــاش العديد 
مـــن المضامـــن التراثيـــة والفنيـــة غيـــر الماديـــة، مـــن 
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خـــال تداول المواطنن الأشـــعار والأمثـــال والحكايات 
والأغانـــي القديمة؛ مما يدل علـــى حيوية هذا التراث، 

الـــذي لايـــزال يـــؤدي وظائفه إلـــى اليوم.
ولمـــا كان من بن توصيات اليونســـكو ضرورة الاهتمام 
بالتـــراث بشـــقيه، مـــن خـــال الدراســـات الأكاديميـــة 
والبحـــوث، فهذا العدد الخـــاص من مجلة مراود، يأتي 
في أوانـــه، وهـــو تعبير عـــن واجب أخاقـــي أوصت به 
منظمة اليونســـكو، ووضعته علـــى عاتق جميع المجتمع 
البشـــري. والمادة 14 مـــن اتفاقية منظمة الأمم المتحدة 
)اليونســـكو(، تنـــص علـــى أهميـــة التثقيـــف والتوعية، 
وتعزيـــز القـــدرات. ومـــن شـــأن الدراســـات التعريـــف 
بأهميـــة التـــراث، والتعريـــف بالمجهـــودات المبذولة من 
أجـــل جـــرده وتوثيقـــه والتعريـــف بـــه وتثمينـــه، وكـــذا 

صيانتـــه. ولكـــون التراث هـــو تاريخ الشـــعوب وكيانها، 
وجـــب التأكيـــد أن الأمم بـــا مـــاض أمم بـــا حاضر 

وبا مســـتقبل. 
وقـــد نصت المـــادة )7( على ضـــرورة إيضاح وتفســـير 
أهميـــة التـــراث في كل تجلياتـــه في تطويـــر المجتمعات 
الحديـــث. والِحفـــاظُ علـــى التـــراث وعلـــى التاريخ هو 
الِحفـــاظ علـــى الكينونـــة والهُويَّـــة، علـــى الُخصوصيَّة 
ـــة، وهو الحفاظ على  التـــي منحتنْا وجودَنا بوصْفِنا أمَّ

الســـبيل الذي يضمـــن اســـتمرارَنا وصحوتنا.
إننـــا نعيش اليوم في عالـــم مترابط الأجزاء، أثبتت فيه 
الثقافـــة قدرتهـــا على تحويـــل المجتمعـــات؛ فالتجليات 
المتنوعـــة للثقافـــة تثري حياتنا اليوميـــة بطرائق لا تعُد 
ولا تُحصـــى. وفي حـــن يمثل التـــراث مصـــدراً للهوية 
والتماســـك في المجتمعات التـــي تواجه تحولات مربكة، 
وتعانـــي انعدام الاســـتقرار الاقتصادي، يســـهم الإبداع 
في بناء مجتمعات منفتحة وجامعة وتعددية. ويســـاعد 
كل مـــن التراث والإبداع على إرســـاء الأســـس الازمة 
لنشـــوء مجتمعـــات معرفـــة مفعمـــة بالحيـــاة، وتزخـــر 

بأوجه الابتـــكار والازدهار.
ونحـــن جميعـــاً في العالـــم العربـــي، نتقاســـم العقيـــدة 
نفســـها والإيمـــان نفســـه، بـــأن مســـتقبلنا الإنســـاني 
رهـــن بقدرتنا على إرســـاء منظومة للتـــراث متطورة، 
ومنفتحـــة، ومتماســـكة مـــن أجـــل مواجهـــة تحديـــات 

 . لعصر ا
فهنيئـــاً لمن ســـهروا على إعـــداد هذا العـــدد الذي يعدّ 
إســـهاماً جليـــاً في التحســـيس بمـــدى أهميـــة العمـــل 
المســـتمر؛ من أجل الوعـــي الجماعي بالقيمـــة العالمية 

للتـــراث الإماراتـــي المادي وغيـــر المادي.



العــدد ملـف 

4849

العــدد ملـف 

20
21

ير 
ينا

 2
6 

دد
ع

ال

20
21

ير 
ينا

 2
6 

دد
ع

ال

أول ملف عربي مرشح في لائحة اليونسكو 
عزيز رزنارة لأفضل ممارسات صون التراث الثقافي

مستشار تطوير
معهد الشارقة للتراث

انطلاق الفكرة وتطورها:

في 2015 كانـــت »أيـــام الشـــارقة التراثيـــة« قـــد وصلـــت 
مرحلة مـــن النضج والوجاهـــة، مما جعلها تتبـــوّأ موقعاً 
مهمـــاً في لائحة المهرجانات الثقافيـــة العربية، خصوصاً 
المتعلقـــة بالتـــراث الثقـــافي، بل أخـــذ هـــذا التألق صبغة 
عالميـــة، بحكـــم مشـــاركة العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة 
وغيرهـــا في مختلـــف برامـــج »الأيام«، ســـواء الفكرية أو 
الاحتفاليـــة، التـــي كانت تحظـــى بإقبال كبير مـــن الزوّار 
المحلين من مختلف الجنســـيات، وكذلـــك حضور بعض 

الضيـــوف البارزيـــن مـــن الباحثـــن والعاملـــن في حقـــل 
التـــراث الثقـــافي؛ لتنشـــيط بعـــض الفقـــرات الثقافيـــة 
والفكريـــة للمهرجـــان. وكان الجـــزء الأكبر مـــن فعاليات 
»الأيـــام« يقام بفضاء قلب الشـــارقة الفســـيح، الذي يعدّ 
متحفـــاً مفتوحاً لما كانت عليه الشـــارقة القديمة عمراناً 
وممارســـات اجتماعيـــة، كمـــا أن المـــدن الأخـــرى لإمارة 
الشـــارقة، مثـــل: الذيد، خورفـــكان، دبا الحصـــن، كلباء، 
الحمريـــة... وغيرها، كانت تحتضـــن جانباً من فعاليات 

الأيـــام، وذلـــك لتقريبها إلى ســـاكنة هـــذه المناطق.

ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة تســـجيل فضاء 
لليونســـكو،  التمثيليـــة  الائحـــة  ضمـــن  الأيـــام 

الـــرأي في البدايـــة علـــى ترشـــيح »ســـاحة  واســـتقر 
مـــن البرنامـــج  العرصـــة«، كميـــدان يحتضـــن جـــزءاً 
الاحتفالـــي، وذلـــك أســـوة ببعـــض الســـاحات العربية 
والدولية، مثل ســـاحة »جامع الفنا بمراكش«. وبتوجيه 
من رئيـــس المعهد، بضرورة الاســـتعانة بخبير دولي له 
دراية بإعداد ملفات تســـجيل عناصـــر التراث الثقافي 
غيـــر المـــادي في لوائـــح اليونســـكو، وبعـــد استشـــارة 
العديـــد مـــن الخبـــراء العـــرب في هذا المجال، اســـتقر 
الرأي على إســـناد هـــذه المهمة إلى الدكتـــور، الراحل، 
مصطفـــى نامـــي، رئيـــس مصلحـــة التـــراث الثقـــافي 
غيـــر المـــادي في إدارة التـــراث التابعـــة لـــوزارة الثقافة 
المغربيـــة، نظـــراً لخبرتـــه في إعـــداد ملفـــات العناصر 
التي تم تســـجيلها باســـم المغرب، أو تلك التي ســـجلت 
باســـم مجموعة مـــن الدول، كما أنه شـــارك في إعداد 
أغلـــب الملفـــات التـــي تم تســـجيلها كذلك باســـم دولة 

رات  المتحدة. الإمـــا العربية 
الخبيـــر علـــى تنظيـــم وتم الاتفـــاق مـــع 

مجموعـــة مـــن ورشـــات التدريـــب والتكويـــن لفائـــدة 
بعـــض أطـــر وموظفي المعهد. وكان اللقـــاء الأول خال 
فعاليـــات أيـــام الشـــارقة التراثيـــة ســـنة 2015، حيث 
التقـــى الخبير بعض موظفي المعهد، من خال ورشـــة 
خاصـــة بتعريفهم بمفهوم التراث الثقـــافي غير المادي، 
عبر تفســـير بنـــود وأهداف اتفاقية 2003 لليونســـكو، 
الخاصـــة بصـــون التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي. كما 
يطلـــع الخبيـــر علـــى  لكـــي  كانـــت فرصـــة ممتـــازة؛ 
مجمـــل فعاليات أيـــام الشـــارقة التراثيـــة، وخصوصاً 
»ســـاحة العرصـــة«، التي كانت آنـــذاك موضوع مقترح 
التســـجيل. وقـــد وعد الخبيـــر بدراســـة كل المعطيات 
التـــي قدمت لـــه، وتم الاتفـــاق على اللقاء في الورشـــة 

الثانيـــة التـــي ســـتكون في المغرب. 

أيـام الشارقة التراثية
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وبالفعـــل زار وفـــد مهـــم من معهـــد الشـــارقة للتراث، 
برئاســـة رئيســـه د. عبدالعزيز المســـلمّ، الذي استقبل 
من طرف وزيـــر الثقافة المغربي، آنذاك، الســـيد أمن 
الصبيحـــي، كما تم خال هـــذه الزيـــارة التوقيع بمقر 
إدارة التـــراث بالربـــاط، علـــى اتفاقيـــة إطـــار للتعاون 
ولتبـــادل الخبـــرات بن المعهد والمصالـــح التابعة لإدارة 
التـــراث بالمغـــرب. وتم تنظيـــم ورشـــة في مقـــر إدارة 
التـــراث، لفائدة موظفي المعهـــد أعضاء الوفد. وخال 
هـــذا اللقـــاء الذي أطـــره الدكتـــور الراحـــل مصطفى 
نامـــي، عبّـــر الخبير عـــن تحفظه حـــول العنصر المراد 
تسجيله؛ أي ســـاحة العرصة، في لوائح التراث الثقافي 
غيـــر المادي؛ لأنـــه لا تنطبق عليه شـــروط التســـجيل، 
ســـوى  الســـنة  طيلـــة  تعـــرف  لا  الســـاحة  أن  بحكـــم 
فعاليـــات الأيـــام التي تـــدوم 3 أســـابيع، وبالتالي ليس 
بهـــا نشـــاط ثقـــافي أو فنـــي على طـــول الســـنة، بينما 
ســـيكون من الأنســـب ترشـــيح عنصـــر »أيام الشـــارقة 
التراثيـــة«، لتســـجيله ضمن لائحة »أفضل الممارســـات 
لصـــون التـــراث الثقـــافي غير المـــادي«، وهـــذا بالفعل 
هـــو مـــا قامت بـــه وتقوم »أيـــام الشـــارقة التراثية« من 

 . انطاقتها
وبعد استشـــارة الســـيد رئيـــس المعهـــد، واطاعه على 
مـــن طـــرف  المعطيـــات الجديـــدة والمقترحـــة  جميـــع 
الخبيـــر، وأهمهـــا أن هـــذا الملـــف ســـيكون أول ملـــف 
عربـــي يطرح للتســـجيل في لائحة أفضل الممارســـات؛ 
لأنـــه لـــم يســـبق أبـــداً لأي دولـــة عربيـــة أن تقدمـــت 
بملـــف لهـــذه الائحـــة المهمـــة. وبعـــد موافقـــة رئيس 
المعهـــد علـــى مقتـــرح الخبيـــر، أصبـــح موضـــوع الملف 
قيـــد الإعداد هـــو تســـجيل »أيـــام الشـــارقة التراثية« 

ضمـــن لائحـــة اليونســـكو لأفضـــل الممارســـات لصون 
التـــراث الثقـــافي غير المـــادي. وتم الاتفـــاق خال هذه 
الزيـــارة على تشـــكيل لجنة من أطـــر وموظفي المعهد؛ 
لإعـــداد ملـــف التســـجيل ومتابعتـــه، كما تمـــت برمجة 
انطـــاق أول ورشـــة لتأطير أعضاء اللجنـــة بتاريخ 14 
و15 ديســـمبر 2015، وذلـــك بمعهـــد الشـــارقة للتراث، 
بحضور الخبيـــر الدكتور مصطفى نامـــي، رحمه الله، 
وبذلـــك تكـــون قد انطلقت عملية إعداد ملف تســـجيل 
أيـــام الشـــارقة التراثيـــة في لائحـــة اليونســـكو لأفضل 

الممارســـات لصـــون التـــراث الثقافي غيـــر المادي.
الخطوات التمهيدية لإعداد الملف

 تشـــكل هـــذه الورشـــة، التي عقـــدت بمعهد الشـــارقة 

للتـــراث، التـــي حضرهـــا أعضـــاء لجنة إعـــداد الملف، 
ونشـــطها الخبيـــر الراحـــل مصطفـــى نامـــي الخطوة 
الأولـــى في مسلســـل إعـــداد الملف، التـــي دامت يومن، 
حيـــث خصص اليوم الأول منهـــا لتقديم مفهوم التراث 
الثقـــافي غيـــر المـــادي، عبـــر تفســـير بنـــود وأهـــداف 
اتفاقيـــة اليونســـكو 2003 لصون التـــراث الثقافي غير 
المـــادي، وتم خال هـــذا اليوم التطـــرق بالتفصيل إلى 

النقـــاط الآتية:
- تحديد التراث الثقافي غير المادي وتعريفه بإشـــراك 

الجماعات والمجموعات والأفراد.
- جـــرد وتوثيـــق التـــراث الثقافي غير المـــادي، باعتماد 
المنهجيـــات العلميـــة، وباحترام الإجـــراءات الواردة، 
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خاصـــة في المادتـــن 12 و15 من اتفاقية اليونســـكو.
باعتبارهـــا  وأكاديميـــة،  علميـــة  بأبحـــاث  القيـــام   -
التـــراث  تدابيـــر صـــون  إجـــراءات تدخـــل ضمـــن 

المـــادي. الثقـــافي غيـــر 
- حمايـــة التراث الثقافي غير المـــادي، وتعزيزه وإبرازه 
ونقلـــه للأجيـــال الصاعدة، عبـــر التعليـــم النظامي 

وغيـــر النظامي. 
وقـــد ارتكـــزت هـــذه النقطـــة بالخصوص علـــى مفهوم 
الشـــارقة  أيـــام  تســـجيل  ارتباطـــاً بمشـــروع  الصـــون، 
التراثيـــة ضمن ســـجل أفضل ممارســـات الصون الذي 
تتيحه اتفاقية اليونســـكو للدول الأطراف، حيث انصب 
الحديـــث على إبـــراز أهمية »الأيام« التـــي انطلقت منذ 
أكثر من 12 ســـنة قبل هذا الاجتمـــاع، في إحياء العديد 
مـــن عناصـــر التـــراث الثقـــافي الإماراتي، كما أســـهمت 
أيضـــاً في تعزيز هذا التراث وإبرازه وتقديمه للناشـــئة، 
التـــي تعيش قطيعة عميقـــة مع موروثهـــا الثقافي، بفعل 
الطفـــرة الاقتصاديـــة والعولمـــة، وتغيير أنمـــاط الحياة. 
كما تناولت الورشـــة في الجلســـة نفسها، موضوع تقديم 
وشـــرح المعايير التســـعة التـــي حددتها اليونســـكو، عبر 
اتفاقيـــة 2003، التـــي يجـــب اســـتيفاؤها عنـــد تقـــديم 
طلـــب تســـجيل برامـــج أو أنشـــطة ضمن ســـجل أفضل 

ممارســـات صون التـــراث الثقافي غيـــر المادي. 
اليـــوم الثانـــي من هذه الورشـــة المهمـــة، تم تخصيصه 
ملفـــات  لتقـــديم  المتبعـــة  المســـطرة  وشـــرح  لمناقشـــة 
الترشـــيح المتعلقة بالتســـجيل ضمن أفضل ممارســـات 
صـــون التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي. وقـــد تمحـــور 

النقـــاش بصفـــة خاصـــة حـــول المدخـــات الآتية:
- مكونـــات الملف من اســـتمارة معبأة وشـــريط وثائقي 

وصور ومرفقات أخرى.
اللغويـــة  والشـــروط  الاســـتمارة،  منهجيـــة تحريـــر   -

والمنهجيـــة التـــي يجـــب الالتـــزام بهـــا.
- مناقشـــة الجوانـــب الإيجابيـــة والســـلبية وتحديدها 
لملـــف »أيام الشـــارقة التراثية«، المرشـــح للتســـجيل 
ضمـــن أفضـــل ممارســـات صـــون التـــراث الثقـــافي 

غيـــر المـــادي لدى اليونســـكو.
- تحديد المادة الضرورية لتكوين الملف.

وفي هـــذا الإطـــار تمـــت في نهايـــة الورشـــة، وكنتيجـــة 
لأعمالهـــا، صياغـــة المهـــام المزمـــع القيـــام بهـــا خال 
الفتـــرة المتبقيـــة قبلَ أجـــلِ إيداع ملف التســـجيل لدى 
اليونســـكو، وانطاقـــاً مـــن تلـــك المهـــام تمـــت صياغة 

التوصيـــات حســـب المحـــاور الآتية:
- تحديد المهام الخاصة بإعداد الملف.

- توزيع المهام بن أعضاء لجنة الإعداد والمتابعة.
- الجدولة الزمنية لتحضير الملف. 

مراحل إعداد ملف تسجيل الأيام:

مباشـــرة بعـــد انتهـــاء الورشـــة التدريبية التـــي أفضت 
إلـــى تحديد المهام وتوزيعها بـــن أعضاء لجنة الإعداد 
والمتابعة، انطلقت الأشـــغال لتطبيق وتنفيذ التوصيات 
التـــي خرجت بهـــا الورشـــة، والتي أفضت إلـــى توفير 
المعلومـــات والوثائـــق الأساســـية والضروريـــة لصياغة 
الملـــف. وبقـــي بعد ذلـــك أهـــم عملية في هذا المســـار، 
وهـــي صياغـــة وتحريـــر الاســـتمارة، وتنظيـــم الوثائق 
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والمســـتندات المرفقة بالملف بمختلـــف أنواعها، الورقية 
أو الســـمعية البصرية، وذلك لأن إنجـــاز هذه العملية، 
ومـــدى مطابقتهـــا لتعليمـــات اليونســـكو، هـــي العامل 
الوحيـــد الـــذي يؤخـــذ بعـــن الاعتبـــار عنـــد مناقشـــة 
الملـــف مـــن طـــرف لجنـــة التقييـــم التابعة لليونســـكو. 
اللجنـــة لا تناقش صاحية العنصر مـــن عدمه كتراث 
ثقـــافي، بـــل تركز بالأســـاس علـــى مـــدى مطابقة ملف 
تقـــديم هـــذا العنصر لمقتضيـــات وتعليمات اليونســـكو 

المحـــددة بكل وضـــوح في لائحـــة التعليمات.
وكمـــا تمت الإشـــارة إلى ذلك ســـابقاً، فـــإن هذا الملف 
المتعلـــق بـ»أيـــام الشـــارقة التراثية«، ســـيكون هو الأول 
من نوعه بالنســـبة إلـــى العالم العربي، الـــذي لم تقدم 

فيـــه أي دولـــة بعد طلبـــاً للتســـجيل في هـــذه الائحة 
الخاصـــة بأفضـــل الممارســـات، كمـــا أنه مـــن الافت 
للنظـــر أن أغلب الملفات الســـابقة التي قدمت في هذه 
الائحـــة، وتم تســـجيلها، تخـــص مجـــالاً أو عنصـــراً 
واحـــداً مـــن التـــراث الثقافي غيـــر المـــادي، بينما ملف 
»أيـــام الشـــارقة التراثيـــة«، يضـــم مـــا لا يقـــل عن 13 
مجـــالاً مـــن أنواع التـــراث الثقـــافي، ويضـــم كل مجال 
مـــا لا يقـــل عن 5 إلـــى 10 عناصر، ممـــا يجعل مجمل 
العناصـــر الحاضرة في هذا الملف تـــراوح بن 60 و80 
عنصـــراً، وهـــو أمـــر يتطلـــب جهـــداً كبيراً مـــن ناحية 
الجـــرد والتوثيق، ولكنه ميزة اســـتثنائية للملف، إذا تم 

تأسيســـه وصياغتـــه على الوجـــه الأكمل. 

وبعـــد اطـــاع الخبيـــر المكلـــف تدبيـــر الملـــف على ما 
توصلـــت إليـــه لجنـــة الإعـــداد والمتابعـــة بخصـــوص 
مســـتجدات الملـــف، وبالأخص ما يتعلق بملء اســـتمارة 
الترشـــيح، وبالنظـــر إلـــى التجـــارب الســـابقة للخبير 
في إعـــداد العديـــد مـــن الملفـــات، والمشـــاركة في تقييم 
بعضهـــا، في إطـــار اليونســـكو، فقد أبـــدى الماحظات 

الآتية: 
- اســـتمارة التســـجيل هـــي جـــزء فقـــط مـــن الملـــف 
الـــذي يجـــب أن يضـــم العديد مـــن الوثائـــق المهمة 
الأخـــرى، التـــي يكـــون دورهـــا حاســـماً في مصيره، 
ومنهـــا علـــى الخصـــوص شـــريط الفيديـــو والصور 
الفوتوغرافيـــة؛ لـــذا يجب إعطـــاء العنايـــة الكافية 
لإخراج الشـــريط وتحريـــر النص والحـــوار المرافق 
لـــه. ورغـــم قصـــر مدته التـــي لا تتعـــدى 10 دقائق، 
فـــإن أغلـــب الملفات التـــي قدمت لليونســـكو تتطلب 
إعـــداد شـــريط الفيديو الخاص بها أســـابيع عديدة 
مـــن التصوير والتركيب، قبل الوصـــول إلى الصيغة 
التـــي حددتها لجنـــة فحص الملفـــات بدقة، وأعطت 
عنهـــا معلومـــات كافيـــة في لائحـــة التعليمـــات التي 
تمـــت مناقشـــتها بإســـهاب خـــال ورشـــة التدريب 
الأخيـــرة بالمعهـــد. وبالنظـــر إلى طبيعة هـــذا العمل 
الفنـــي، فـــإن الإشـــراف عليـــه وتنفيـــذه يجـــب أن 
يـــوكل إلى مخـــرج تلفزيوني محتـــرف متخصص في 
الأشـــرطة الوثائقية. وتجدر الإشـــارة إلى أنه يجب 
وضـــع ســـيناريو محـــدد مـــن طـــرف لجنـــة صياغة 
الملف مســـبقاً، يتـــم على إثره تحديد المشـــاهد التي 
يجـــب تصويرهـــا، والأشـــخاص الذيـــن يظهرون في 

الفيلـــم لـــلأدلاء بشـــهاداتهم أو تعاليقهم.
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- الأهميـــة نفســـها كذلـــك يجـــب إعطاؤهـــا للصـــور 
العشـــر المطلوبـــة مـــن لجنـــة تقييـــم الملـــف، والتـــي 
حـــددت بشـــكل دقيق الخصائـــص التقنيـــة للصور، 
مـــن ناحيـــة الحجم والجـــودة والموضـــوع. ولابد من 
مصـــور محترف كذلك لالتقاط هذه الصور حســـب 

المذكورة.  المواصفـــات 
- يجـــب توفير لائحـــة بـــكل المطبوعات والمنشـــورات، 
ســـواء الورقية منها أو السمعية والبصرية )أشرطة 
ســـمعية أو فيديو(، التي نشـــرها المعهد منذ إنشـــاء 
»أيـــام الشـــارقة التراثيـــة«؛ لإظهـــار جهـــوده فيمـــا 
يخـــص التوثيق والنشـــر لعناصـــر التـــراث الثقافي. 
مـــن  العينـــات  وبعـــض  الائحـــة،  هـــذه  وتكـــون 

المنشـــورات، ضمـــن الوثائـــق المرفقـــة بالملف. 
- يجب تحديـــد لائحة بالجماعـــات والمجموعات التي 
يجب أخذ موافقاتها، ســـواء مكتوبـــة أو موثقة على 
شـــرائط فيديو، وذلك حســـب التعليمات الواضحة 

في هـــذا الشـــأن للجنة التقييم التابعة لليونســـكو.
وتطبيقـــاً لهذه الماحظات القيمـــة التي أبداها الخبير 
المكلـــف الملـــف، فقـــد تم التواصل مـــع هيئـــة تلفزيون 
الشـــارقة، التـــي انتدبت مخرجاً للمســـاعدة على إنتاج 
شـــريط الفيديـــو عن »الأيـــام«، وذلك حســـب تعليمات 
وتوصيـــات اليونســـكو الخاصة بهـــذه الائحة، وتمت، 
تلفزيـــون  باســـتديوهات  عـــدة  عمـــل  جلســـات  بعـــد 
مـــن التصويـــر، لتلخصهـــا في شـــريط مـــن 10 دقائق، الشـــارقة، عملية المونتاج التي اســـتهلكت ساعات عدة 

أضيـــف إليه بعد ذلـــك التعليق الصوتـــي بإحدى لغتي 
العمل باليونســـكو، وهمـــا الإنجليزية والفرنســـية. 

كمـــا كلـــف مصـــور المعهـــد، الذي لـــه خبـــرة طويلة في 
تصويـــر فعاليـــات »الأيـــام«، تحضيـــر مجموعـــة مـــن 
الصـــور الفوتوغرافيـــة عن المهرجان، والتي ســـيتم من 
خالهـــا انتقـــاء 10 صـــور لترافق الملـــف. كما تم وضع 
جـــرد كامـــل بمنشـــورات المعهـــد منذ نشـــأته إلى حن 
تاريـــخ إعداد الملف، والتي لها عاقـــة بالتراث الثقافي 

غيـــر المادي. 
وفيمـــا يتعلـــق بتحديـــد لائحـــة الأفـــراد والجماعـــات 
والمجموعـــات المعنيـــة بهـــذا التراث، والتـــي يجب أخذ 
أيـــام الشـــارقة  موافقاتهـــا، فقـــد تم اســـتغال دورة 
التراثيـــة لتلـــك الســـنة؛ لجمع تلـــك الموافقـــات، والتي 
شـــملت ما هـــو مكتـــوب أو موثق على شـــرائط فيديو، 
وتوجـــد هـــذه الموافقـــات الموقعـــة كملحـــق ضمن ملف 

. لتسجيل ا

بعـــد ذلـــك انكـــب الخبيـــر المكلـــف الملـــف، بمســـاعدة 
بعـــض أطر المعهـــد، على عملية تحرير وملء اســـتمارة 
التســـجيل، حســـب توصيات اليونسكو في هذا الصدد، 
وبذلـــك اكتمـــل الملف الذي تمت تهيئته وترتيبه بشـــكل 
لائق قبل إرســـاله إلى اليونســـكو، قبـــل الموعد المحدد 
لاســـتقبال ملفـــات الترشـــيح لمختلف لوائح اليونســـكو 
للتـــراث الثقـــافي غير المادي. وقـــد تم وضع الملف لدى 
هيئـــة اليونســـكو بباريـــس من طـــرف المنـــدوب الدائم 
لدولـــة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونســـكو، بينما 
وضعـــت نســـخة أخـــرى من الملـــف لـــدى وزارة الثقافة 
بأبوظبي، بصفتها الجهة الرســـمية التـــي تمثل الدولة 

لدى اليونســـكو.
وتنتظـــر الملـــف الآن عمليـــة التقييـــم من طـــرف لجنة 
اليونســـكو، التي قـــد تبدي بعض الماحظـــات، وتطلب 
بعـــض الإضافـــات، ثم بعـــد ذلك توصي المؤتمـــر العام 
القادم لليونســـكو بتســـجيل الملف ضمـــن لائحة أفضل 

ممارســـات صون التـــراث الثقافي غيـــر المادي.
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

إيرينــا  لليونســكو،  العامــة  المديــرة  صرّحــت  2017م،  عــام  فــي 
ــع  ــا مواق ــاهدت خاله ــن، ش ــة العي ــي واح ــة ف ــد جول ــا، بع بوكوف
تراثيــة عــدة، مثــل قصــر المويجعــي وقلعــة الجاهلــي. حيــث قالــت: 
ــد  ــى التقالي ــى غن ــن عل ــي العي ــي ف ــراث العالم ــع الت ــهد موق »يش
الثقافيّــة فــي دولــة الإمــارات العربيّــة المتحــدة، واليونســكو ملتزمــة 
ــخير  ــة؛ لتس ــياحة والثقاف ــي للس ــة أبوظب ــع هيئ ــد م ــداً بي ــل ي العم
هــذه المواقــع علــى أكمــل وجــه فــي خدمــة التماســك الاجتماعــي 

ــادي«. ــو الاقتص ــى النم ــة إل ــة، بالإضاف ــة والكرام والهويّ

المواقـــع التـــي أدرجـــت في العـــن في قائمـــة التراث 
العالمـــي لليونســـكو، أربعـــة، هي: قبـــور جبل حفيت 
التـــي تعـــود إلى العصـــر البرونـــزي، وحديقـــة آثار 
الهيلـــي، وبـــدع بنـــت ســـعود التـــي تعـــود لمـــا قبـــل 
التاريـــخ، وواحـــات العن الخصبة الســـت، بما فيها 
واحـــة العـــن. هـــذا الحـــدث العالمـــي أوضـــح بمـــا 
لا يـــدع مجـــالاً للشـــك أن الإمـــارات تحفـــل بكنـــوز 
ثقافيـــة وتراثية وأثرية غزيـــرة، وتفصح صحراؤها 
وواحاتهـــا وجبالهـــا عـــن كثيـــر مـــن الأســـرار أمام 
الباحثـــن وعلماء الآثـــار والتنقيـــب والإحاثة، حتى 

باتـــت وجهـــة لكثير مـــن المهتمن بعلـــوم الحفريات 
والبحـــث عـــن بقايـــا الأمم والحضـــارات البشـــرية 
الأثريـــة،  الكشـــوف  لأهـــم  باســـتعراض  الغابـــرة. 
ســـنجدها حافلـــة بالكنـــوز المعرفية التـــي تعود إلى 
عصـــور مـــا قبـــل التاريخ، وهـــذه الكشـــوف تحمل 
كثيـــراً مـــن الحقائق عن موقع الإمـــارات الجغرافي، 
حيـــث تلتقي على ثراهـــا حضـــارات وأمم مختلفة، 
فضـــاً عـــن تطـــور إنســـانها الـــذي كان متصـــاً 
بالعالـــم الخارجـــي. عمليات البحـــث والتنقيب عن 
الآثـــار بـــدأت منـــذ وقـــت مبكـــر، حتـــى قبـــل قيام 

»اليونسكو« تحاول اللحاق به

الإمارات كنز معرفي تاريخي للبشرية

الاتحـــاد بـــن الإمـــارات، وتكتســـب هذه الكشـــوف 
زخمـــاً وثـــراء وعمقـــاً تاريخيـــاً يحتاج إلى ســـنوات 

مـــن الدراســـة والتعلم. 
الدكتـــور حمد بن صراي، الأســـتاذ في قســـم التاريخ 
والآثـــار بكلية العلوم الإنســـانية والاجتماعية بجامعة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة، قال: »الباحـــث في تاريخ 
وآثـــار الإمـــارات، يجـــد أن هنـــاك ثـــراء في المـــواد 
الأثريـــة المكتشـــفة داخل دولـــة الإمـــارات، فالتنقيب 
الأثـــري بـــدأ عـــام 1950، واكتشـــفت مئـــات المواقـــع 
الأثريـــة، التـــي أثبتت وجـــود وحدة حضاريـــة ثقافية 
وتراثيـــة في دولـــة الإمارات، أوضحتهـــا بنية آثارها«. 

هذه الكشـــوف حملت إجابـــات للخبراء والدارســـن 
والعلمـــاء في المجتمعات التي عاشـــت، والتي تطورت 
واتصلـــت بمختلـــف الحضـــارات والأمم، على ســـبيل 
المثال الكشـــوف في مليحة بالشـــارقة تعـــود إلى فترة 
مـــا بـــن القـــرن الثالـــث قبل الميـــاد والقـــرن الثالث 
الميـــادي. وقد وجـــدت جـــرار الأمفـــورا الإغريقية، 
التـــي اعتبرهـــا العلمـــاء دلياً واضحاً على النشـــاط 
التجاري بن الســـكان والحضـــارة الإغريقية. فضاً 
عـــن هذا اكتشـــف العلمـــاء أدوات حجريـــة تعود إلى 
150 ألـــف ســـنة، والكشـــوف التـــي تمـــت في وادي 
الحلـــو، والتـــي توصـــل العلماء إلـــى حقيقـــة مفادها 
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أن تعاقبـــاً زمنيـــاً وقـــع في هـــذه المنطقـــة، وتحديـــداً 
بـــن العصرين البرونـــزي والحجري، وهو ما يؤشـــر 
إلـــى أن هـــذه المنطقـــة كانت مركـــزاً لإنتـــاج خامات 
النحاس في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة وتصديرها إلى 
العالـــم. وهـــو الحـــال نفســـه الـــذي ســـتجده في دبا 
وخورفـــكان وكلبـــاء، وغيرهـــا مـــن المدن الســـاحلية، 
حيـــث وجـــدت كثيـــراً من الآثـــار الضاربـــة العمق في 
الزمـــن، مثـــل اكتشـــاف بقايـــا مينـــاء كانـــت تنطلـــق 
منه رحـــات إلـــى أقاليـــم الإمبراطوريـــة الرومانية، 
وممـــا يعـــزز التواصـــل والتجارة مع العالم أن ســـكان 
الســـواحل كانـــوا يقومـــون بصناعـــة القـــوارب، لـــذا 
كانـــوا يســـتوردون القار من منطقة هيـــت في العراق. 
وموقع البحيص، الذي رســـم للعلمـــاء صورة واضحة 

عـــن الحيـــاة في الإمارات قبل 7000 ســـنة. ولا تنسَ 
الموقـــع الأثري ســـاروق الحديـــد، الذي اكتشـــف منه 
المنطقـــة الصناعيـــة فقط، وتســـتمر جهـــود العلماء، 
وحمـــات التنقيـــب للوصـــول إلى داخل المســـتوطنة، 
فالمكتشـــف حتـــى الآن هـــو موقـــع صناعـــة الذهـــب 
والحديـــد والنحـــاس والبرونـــز والفخـــار. وكمـــا هو 
واضـــح، فـــإن الإمـــارات كنـــز معـــرفي تاريخـــي عـــن 
الإنســـان وتطـــوره، وتاقـــي الحضـــارات والتواصـــل 
العاقـــات التجاريـــة، وهـــذا الجانـــب لم تغفـــل عنه 
حكومـــة الإمـــارات، بل إنهـــا تدعمه وتهتـــم به، ونرى 
ثمـــار هـــذه الجهـــود نتائج ومنجـــزات علميـــة تترجم 
العامـــة  المديـــرة  دعـــا  الـــذي  وهـــذا  الأرض،  علـــى 
لليونســـكو، إيرينـــا بوكوفـــا، للإشـــادة حيـــث قالـــت: 

رؤيـــة  بتعزيـــز  الثقافيّـــة  الهيئـــات  بالتـــزام  »أشـــيد 
قويّـــة للثقافـــة، بوصفهـــا محـــرّكاً أساســـيّاً للتنميـــة 
المســـتدامة والســـام. وعلينـــا الاســـتمرار في هـــذا 
العمـــل المشـــترك، من أجـــل إبراز العمق الـــذي يبرزه 
هـــذا التـــراث، والقيم التي يحملها للأجيال الشـــابة، 
وبهـــذه الطريقـــة يمكننا أيضـــاً مواجهة الأشـــخاص 
التـــراث  وتشـــويه  الجهـــل،  لنشـــر  يســـعون  الذيـــن 
والتاعـــب بالثقافـــة، حيـــث يمكننـــا أيضـــاً هزيمـــة 

أفـــكار الكراهيـــة والتطرّف«. 
اســـم »اليونســـكو« هـــو اختصـــار لاســـم منظمة الأمم 
المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة، والتي تقوم رســـالتها 
الرئيســـة على إرســـاء الســـام، وذراعها لتحقيق هذه 
الغايـــة هي التعـــاون الدولي في مجـــال التربية والعلوم 

والثقافـــة. وتســـعى في برامجهـــا إلى تحقيـــق أهداف 
التنمية المســـتدامة المحددة في خطة التنمية المستدامة 
للعـــام 2030، التـــي اعتمدتها الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة في عام 2015. هذه المنظمـــة العريقة كان لها 
مواقـــف إيجابيـــة وبناءة في مســـيرة الإمارات للكشـــف 
عـــن كنوزهـــا، وأمـــام هـــذه المنظمـــة كثير مـــن الجهد 
والعمـــل لتلحـــق بهـــذه الكشـــوف الغائـــرة العميقـــة في 
تاريـــخ الإنســـان، والتي لا تقدر بثمـــن، والتي تعود إلى 
حقب وأزمان عبر آلاف الســـنن. فالكشـــوف متوالية، 
والمواقـــع التراثية متزايدة، وهنـــاك مواقع تراثية أعلن 
عمـــا تحتويـــه مـــن كنـــوز معرفيـــة، وتم تقييـــم قيمتها 
العلميـــة، ومـــع هذا فإن أعمال علمـــاء الإحاثة والحفر 

لـــم تتوقف، ومازالـــت متواصلة.

قبور جبل حفيتاثٓار الهيلي
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رؤية الشيخ زايد بن سلطان 
للمحافظة على التراث الإماراتي

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

المشــاريع  أهــم  مــن  التراثــي  الممتلــك  توثيــق  عمليــة  تعــدّ 
الفكــرة  وهــذه  فيهــا،  قدراتهــا  لتنميــة  الــدول  تســعى  التــي 
بــدأت بالظهــور مــع مطلــع هــذا القــرن، فالفكــرة الأساســية 
ــراث  ــظ الت ــرى؛ لحف ــة كب ــدة معلوماتي ــاز قاع ــول إنج ــور ح تتمح
مــن الضيــاع، وهــذا لا يقتصــر علــى دولــة دون غيرهــا، فكثيــر 
ــا؛  ــال آثاره ــن خ ــا م ــا وقوته ــات جدارته ــعى لإثب ــدول تس ــن ال م

صحيحــة. بطريقــة  وتداولــه  حفظــه  وضمــان  لتوثيقــه 

القيــم  احتــرام  أســاس  علــى  والشــعوب،  والثقافــات 
المشــتركة؛ لتحقيــق الــرؤى العالميــة للتنميــة المســتدامة، 
وهنــاك خمســة قطاعــات، والــذي يهمنــا حاليــاً قطــاع 
العالمــي  التــراث  يعمــل علــى حمايــة  الــذي  الثقافــة، 
بجميــع أشــكاله وإدارتــه، فهنــاك اتفاقيــة اليونســكو 
الثقــافي والطبيعــي،  العالمــي  التــراث  1972؛ لحمايــة 
وهــي ســت فئــات: الثقافيــة، والطبيعيــة، والملموســة، 
وغيــر الملموســة، والمنقولــة، وغيــر المنقولــة، واتفاقيــة 
ــة  ــر المــادي، واتفاقي ــراث الثقــافي غي 2003 لصــون الت
2005 لحمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقــافي.
ولدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة دور كبيــر في حفــظ 

ومــوروث  عريــق،  تاريــخ  لهــا  فهــي  وصونــه؛  تراثهــا 
حضــاري غنــي، يزخــر بالكنــوز الأثريــة والتراثيــة التــي 
تعــود لحضــارات مختلفــة عمرهــا أكثــر مــن 7 آلاف 
عــام، تتمتــع بقيمــة اســتثنائية عالميــة، تســاعد علــى 
ترشــيحها وإدراجهــا علــى قائمــة التــراث العالميــة، فقــد 
ســجلت مــا يقــارب الـــ3100 مبنــى تاريخــي، مــن بينهــا 
600 في أبوظبــي، و550 في دبــي، و600 في الشــارقة، 
في  و500  القيويــن،  أم  في  و150  عجمــان،  في  و50 
الخيمــة،  رأٍس  في  تاريخــي  مبنــى  و600  الفجيــرة، 
كمــا أن هنــاك برامــج مكثفــة مــن الجهــات المعنيــة، 
كبــرى،  أهميــة  ذات  عــدة  اســتراتيجية  ومبــادرات 

مــن هنــا جــاء دور إدارة التــراث، التــي ســعت للربــط 
التوثيــق،  والمشــاركة في  الراغبــة  الــدول  وبــن  بينهــا 
ســواء لمصادرهــا التاريخيــة أو التراثيــة أو مواقعهــا، 
بطريقــة صحيحــة، والغــرض الأساســي مــن عمليــة 
التوثيــق هــو الحاجــة الماسّــة إلــى توثيــق هــذا التــراث 
أن عمليــة  كمــا  والمعنــوي، والمحافظــة عليــه،  المــادي 
التوثيــق تكــون بنــاءً علــى أســس ومعاييــر عاليــة، ومــن 
شــروط التوثيــق لهــذا الممتلــك التراثــي الــذي يتمتــع 
مســتوى  علــى  تكــون  أن  طبيعيــة،  أو  ثقافيــة  بقيــم 
مــن  غيــره  عــن  تميــزه  لأســباب  واســتثنائي؛  عــالٍ 
ــدول، كمــا  ــان ال ــه كي ــه وتمثيل ــة؛ لأصالت المــوارد التراثي

أن عمليــة التوثيــق بحاجــة إلــى أن تكــون مســتوفية 
الشــروط المعتمــدة، وتعتبــر منظمــة اليونســكو للتــراث 
العالمــي هــي المســؤولة عــن إدارة حفــظ التــراث، ووضــع 
أســس تخطيطيــة وتنفيذيــة لإدارة فعّالــة لهــذه المواقــع، 
وإنتاجــه بصيغتــه النهائيــة، فالغــرض الأساســي مــن 

التوثيــق هــو حمايــة التــراث.
وإذا جئنــا لتعريــف منظمــة اليونســكو فإنهــا منظمــة 
الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، وهــي وكالــة 
متخصصــة تتبــع منظمــة الأمم المتحــدة، تأسســت عــام 
1945م، وموقعهــا باريــس، وهــدف المنظمــة الرئيــس 
هــو تهيئــة الظــروف المائمــة للحــوار بــن الحضــارات، 
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الهــدف منهــا إعــادة إحيــاء الواحــات ودورهــا، ســواء 
في مدينــة العــن، أو إمــارات الدولــة التــي تحتــوي علــى 
الواحــات، وهنــا تبــرز جهــود دولــة الإمــارات في حفــظ 
تراثهــا بأنواعــه الكثيــرة، ومحاولــة ربطــه بالشــروط 
في  المتبعــة  للخطــوات  جئنــا  وإذا  المدرجــة،  العالميــة 
القائمــة،  مــن تحديــد  لابــد  فــأولاً  التوثيــق،  عمليــة 
وهــذه تكــون مــن ضمــن مرحلــة الترشــيح لتلــك المواقــع، 
وتقديمهــا للجنــة التــراث العالمــي، وهــذه الخطــوة لا 
ــة  ــن المؤسســات المعني ــود مــا ب ــف الجه ــي إلا بتكات تأت
والدولــة، وأن تأتــي بطلــب منهــا وبرغبتهــا في ربــط 

هــذه القيمــة، مــن خــال طلــب الترشــيح، مــع توضيــح 
والتاريخــي،  التراثــي  الممتلــك  هــذا  اختيــار  أســباب 
الظــروف  واستكشــاف  المجتمــع،  في  وإســهاماته 
التــي يمكــن أن تجعلــه مســهماً قويــاً في الاســتدامة 
الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، ثانيــاً وجــود خطة 
إداريــة أو نظــام إداري يكــون مائمــاً لحفــظ الممتلــك، 
وبعــد عمليــة التســجيل تقــوم الدولــة بــإدارة الممتلــك 
وحمايتــه فتــرة طويلــة المــدى، واتخــاذ التدابيــر الازمــة 
وهــذا  نجاحــه،  وضمــان  النظــام،  فعاليــة  لضمــان 
يكــون مــن خــال الحمايــة والصــون، ونقــل التــراث ذي 

القيمــة العالميــة إلــى الأجيــال القادمــة، وهــذه الجهــود 
لا تأتــي إلا بترابــط مــا بــن المؤسســات الثقافيــة في 
الدولــة، وتكاتفهــا لتوثيــق الإرث الثقــافي مــع اليونســكو 
بهــا معهــد الشــارقة  قــام  التــي  ، والجهــود الجبــارة 
للتــراث، الــذي حــاز ثقــة اليونســكو، التــي وافقــت علــى 
منحــه صفــة مركــز مــن الفئــة 2، تحــت رعايــة المنظمــة 
مؤهلــة  كــوادر  إعــداد  خــال  مــن  وذلــك  الدوليــة، 
متســلحة بالمعــارف والمهــارات الازمــة لإدارة التــراث 
الإمــارات  دولــة  قامــت  وصونــه.  وحفظــه  الثقــافي 
العربيــة المتحــدة بتســجيل ثمانيــة عناصــر علــى قائمــة 
التــراث الثقــافي غيــر المــادي، وضاعفــت جهودهــا، هــي: 
الصقــارة، بالتعــاون مــع 18 دولــة، وحرفــة الســدو، وفــن 
العيالــة والرزفــة والتغــرودة، والقهــوة العربيــة والمجلــس 
والعــازي، وكذلــك واحــات العــن التــي تعــدّ أول موقــع 
إماراتــي علــى قائمــة التــراث العالمــي، والتــي تضمنــت 
ســت واحــات، ومواقــع أثريــة ومدافــن جبــل حفيــت 
وحضــارة هيلــي وبــدع بنــت ســعود ونظــام الأفــاج، كمــا 
تم ترشــيح ثاثــة مواقــع، هــي خــور دبــي وموقــع الــدور 
والمشــهد الثقــافي في المنطقــة الوســطى بالشــارقة عــام 
2017، كمــا يحتــوي قلــب الشــارقة علــى عــدد كبيــر 
مــن المواقــع التاريخيــة والأثريــة، التــي تعكــس قيمتــه 
العظيمــة، والــدور البــارز في تطويــر التجــارة، كمــا أنهــا 
أعــدت قائمــة لنحــو 200 عنصــر مــن عناصــر التــراث 
الدولــة، ضمــن الإجــراءات  المــادي في  الثقــافي غيــر 

التــي طالبــت بهــا اليونســكو لاعتمادهــا.
 ومــن الماحــظ مــع هــذه الجهــود الجبــارة، أن دولــة 
بتراثهــا  العنايــة  في  ملهمــاً  نموذجــاً  تعــد  الإمــارات 
غيــر المــادي، وتســليط الضــوء عليــه لمــا فيــه مــن زخــم 

ــه مــن التشــويه  ــم المحافظــة علي ــوع، كمــا تت غنــي ومتن
إثــر التغيــرات الحادثــة في نمــط الحيــاة  والاندثــار، 
العصريــة، وهــذا يرســخ دور الدولــة في بنــاء جســور 
التواصــل مــع جميــع الــدول؛ للمحافظــة علــى الإرث 
الثقــافي بأنواعــه، وتنميــة الاقتصــاد الثقــافي والإبــداع 
القيــادة  مــن  مســتمرة  متابعــة  هنــاك  أن  كمــا  فيــه، 
الفضــل  وهــذا  التــراث،  صــون  لمشــاريع  الرشــيدة 
يرجــع لرؤيــة المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، الــذي شــجع علــى صــون التــراث بــكل مواقعهــا 

التراثيــة.  التاريخيــة 
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تعـــدّد مشـــاربها، وتنـــوّع مصادرهـــا، وخصوصـــاً 
في هـــذه المرحلـــة التـــي يجتازهـــا العالـــم، والتـــي 
تتعـــرّض فيهـــا الهويـــات للتاشـــي أو الذوبان في 
الهويـــة الغازيـــة الغالبـــة، ويتعـــرض فيهـــا التراث 
الإنســـاني لحمات شـــعواء من المســـخ والتشـــويه 
فعاليتـــه في  مـــن  والنيـــل  قيمتـــه  مـــن  والتقليـــل 
صيانـــة حقوق المجتمعات الإنســـانية من التشـــبّث 
بقيمهـــا التراثيـــة وهوياتهـــا التاريخيـــة التـــي هي 
العمـــود الفقري لخصوصيتهـــا الروحية ولمكوناتها 

الثقافيـــة ولمســـاتها الحضاريـــة.
والتـــراث ليـــس هـــو الماضـــي بـــكل ما حفـــل به من 
تطـــورات في المجـــالات جميعـــاً، وما شـــهده من من 
أحـــداث تعاقبـــت عبـــر العصـــور، ولكنـــه الحاضر 
بـــكل تحولاته والمســـتقبل بكل احتمالاتـــه؛ فالتراث 
المســـتقبل،  إلـــى  وينتقـــل معنـــا  يمتـــد في حياتنـــا 
وهـــو ســـمة أصيلـــة مـــن ســـمات الهوية بـــه تكتمل 
عناصرهـــا وبصبغتـــه ينصبـــغ، وهـــو حقل شاســـع 
وواســـع يشـــمل كل مـــا خلفـــه الحكمـــاء والمفكرون 
والعلماء والفقهاء والفاســـفة والشـــعراء والمؤرخون 
والمصنفـــون في شـــتى حقول المعرفة ممـــا يعد تراثا 
فكريـــا وثقافيـــا وعلميـــا، لذلك فهو يمثـــل الماضي 
والحاضـــر والمســـتقبل أيضـــاً، ويعـــدّ الاعتـــزاز بـــه 
عنـــوان الهويـــة، والمحافظة عليـــه وتعهـــده بالعناية 
والرعايـــة مســـؤولية ورســـالة وواجبا، وهنـــا يتنزّل 
قـــول المـــؤرخ والمستشـــرق الفرنســـي جـــاك بيـــرك 
»إن مســـتقبل العـــرب يتمثل في إحيـــاء الماضي، لأن 
المســـتقبل في كثيـــر مـــن الحـــالات، هـــو الماضي أو 

الحاضـــر الذي وقـــع إحياؤه وعيشـــه مـــن جديد«. 
وثمـــة أخطـــار كثيرة تنخر جســـم التـــراث تتصدّره 
والماحيـــة  للهويـــات  والجارفـــة  الكاســـحة  العولمـــة 
للخصوصيـــات والطامســـة للتـــراث مما يســـتدعي 
تضافـــر الجهود من أجـــل تأكيد الاعتـــزاز بالتراث 
الســـطور،  بـــن  وتوثيقـــه  الصـــدور  في  وغرســـه 
واســـتحضار ما ينطوي عليه من حكـــم بليغة، وقيم 
عريقـــة ورمـــوز حضاريـــة عتيقـــة ســـيما وأننـــا في 
عصر انتشـــرت فيه الأفكار التـــي تقوم على طمس 
معالـــم الهويـــات الوطنية للشـــعوب والأمم، حتى لا 
تبقـــى إلا هويـــة واحدة، هـــي هوية المتغلـــب، وقطع 
الصلـــة بـــن الإنســـان وتراثـــه وماضيـــه وجـــذوره 

والثقافية. الحضاريـــة 
إن مـــا أفرزتـــه العولمة مـــن معطيـــات جديدة غزت 
العالـــم وأوجـــدت فجوة كبيرة وخلقت هوة ســـيحقة 
بن جيل الشـــباب وجيل حملة الموروث الشعبي يعد 
مـــن أكبر التحديات التي تواجه الدول والمؤسســـات 
الثقافيـــة حـــول العالـــم مـــن أجـــل المحافظـــة على 
تراثهـــا وصون هويتهـــا والتأكيد علـــى خصوصيتها 
الثقافيـــة دون انطـــواء أو انكفـــاء أو عزلة عن ركب 

الحضارة الســـائر. 
معـــزول  الواقـــع ظهـــر جيـــلٌ  ذلـــك  علـــى  عطفـــاً 
ثقافيـــا وفكريـــا متأثر بالغـــزو الثقافي والاســـتاب 
التفكيـــر  في  جديـــداً  نمطـــاً  وخلـــق  الحضـــاري، 
والتعبيـــر والنظـــر بدونيـــة إلـــى التـــراث بوصفـــه 
موروثـــاً قديمـــاً يرمـــز في أعن الكثير من الشـــباب 

في العالـــم العربـــي إلـــى الرجعيـــة والتخلـــف. 

التراث والهُوية 

مـــن  واحـــداً  والهُويـــة  التـــراث  موضـــوع  يعـــد 
الموضوعـــات المهمـــة لمـــا يتّصـــف بـــه مـــن راهنيـــة 
وأهميـــة في تعزيز قيم المواطنـــة والانتماء، وخاصة 
في نطـــاق تفاقم المخاطر المتزايدة بســـبب اكتســـاح 

نظـــام العولمـــة للخصوصيات الثقافيـــة والحضارية 
لـــلأمم والشـــعوب.

الأفـــكار  تطـــال  التـــي  الدوليـــة  المتغيـــرات   
والتصـــورات والـــرؤى والمواقـــف، التـــي تعبّر عنها 
الثقافـــات وتختزلهـــا الحضارات الإنســـانية على 

د. عبدالله المغني 
باحث أكاديمي ـ الإمارات

التراث الثقافي 
والهوية الإماراتية
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تعزيز الهوية الوطنية

إن تجربـــة دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة تعتبر 
واحـــدة مـــن التجـــارب الرائدة في الفضـــاء العربي 
لمـــا تعكســـه مـــن أهميـــة وخصوصية... وتكشـــف 
لنـــا البدايـــات الأولى للعنايـــة بالتـــراث والاهتمام 
الأطفـــال  نفـــوس  في  قيمـــه  وزرع  وإحيائـــه  بـــه 
والنـــشء وكافة أفـــراد المجتمع عبـــر منافذ عديدة 
عـــن الأهميـــة الكبـــرى التـــي أولتها دولـــة الاتحاد 

للتـــراث بفضـــل جهـــود القائـــد الرائـــد والحكيـــم 
الوالـــد المغفـــور لـــه بـــإذن الله تعالى الشـــيخ زايد 
بـــن ســـلطان آل نهيـــان، طيب الله ثـــراه، حيث كان 
التـــراث حاضـــراً في فكـــره ورؤيتـــه عبـــر ســـنوات 
وتوثيقـــه  التـــراث  حفـــظ  في  أمضاهـــا  طويلـــة 
وتســـخير الجهـــود كافـــة مـــن أجل النهـــوض بتلك 
الغايـــة النبيلة ضمن رؤية ثقافية شـــاملة ومتكاملة 
أســـهمت في المحافظة على التـــراث بوصفه المعبّر 

بحـــق عـــن الهوية المحليـــة والخصوصيـــة الثقافية 
الإمارات.   لمجتمـــع 

كمـــا تعـــزّزت تلـــك العنايـــة وترسّـــخت علـــى مدى 
الســـنوات الماضيـــة، والتي أســـهمت ـ بعد حن ـ في 
تســـجيل الكثير مـــن العناصـــر التراثيـــة الإماراتية 
ضمـــن قوائم اليونســـكو لحماية التراث الإنســـاني، 
وهـــي نتيجـــة مباشـــرة للبدايات الأولـــى ودورها في 

التأســـيس لحمايـــة تراث عميـــق وعريق. 

زايد والتراث 

لقـــد أولى الشـــيخ زايد، طيّـــب الله ثـــراه، اهتماماً 
خاصاً بالتراث، باعتباره مكوناً رئيســـاً من مكونات 
الهويـــة الوطنيـــة، وســـمات الشـــخصية الإماراتية، 
فـــكان، رحمـــه الله، حريصـــاً علـــى صـــون التراث، 
وحفـــظ العـــادات والتقاليد والقيم المســـتمدة منها، 
وغرســـها في نفـــوس الأجيـــال الجديـــدة، من خال 

إنشـــاء المؤسســـات التي تطلع بهـــذه المهمة.
كمـــا احتلـــت الرياضات والمســـابقات التراثيـــة مكانة 
بـــارزة في فكره وحياتـــه إدراكاً منـــه لأهميتها في بناء 
شـــخصية الإنســـان، وإكســـابه الصفـــات الحميـــدة، 
الكريمـــة، وتعويـــده علـــى الصبـــر وقـــوة  والعـــادات 
التحمّـــل في مواجهـــة الشـــدائد. وقد عكســـت أقواله 
مضامـــن تلك الرؤيـــة، حيث دعا فيها إلى التمسّـــك 
بتراث الآباء والأجـــداد والعض عليه بالنواجذ، وعدم 
الانغمـــاس في الثقافة المعاصـــرة دون وعي وإدراك لما 
لهـــا مـــن مخاطـــر تـــؤدي، في جلهّـــا، إلى الاســـتاب 

الفكـــري والحضاري والانســـاخ مـــن الجذور.   
وبذلـــك، جعـــل مـــن التـــراث شـــأناً مجتمعيـــاً عاماً 
وأمراً لا يمكن تجاوزه في ترســـيخ النظرة الإيجابية 
للتـــراث، وقـــد أثّـــرت القيـــادة الرشـــيدة من خال 
هذا الخطاب الثقافي والسياســـي المحكم في النخبة 
الإماراتيـــة وموقفهـــا مـــن التراث، وذلـــك ما يتجلى 
بوضوح في الدمج بـــن الأصالة والمعاصرة، والربط 
بن مجتمـــع الدولة ومجتمع القبيلـــة، والتوفيق بن 
الخصوصيـــة والعالمية، وفيما ومضات ســـريعة من 
تلـــك الأقـــوال الخالـــدة  التـــي تشـــي بهـــذا المعنى: 
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»لقـــد تـــرك لنـــا الأســـاف مـــن أجدادنـــا الكثيـــر 
مـــن التـــراث الشـــعبي الذي يحـــق لنـــا أن نفخر به 
ونحافـــظ عليه، ونطـــوره ليبقى ذخـــراً لهذا الوطن 
وللأجيـــال القادمـــة«. وقولـــه: »لابـــد مـــن الحفاظ 
علـــى تراثنا القـــديم؛ لأنه الأصل والجـــذور، وعلينا 

أن نتمســـك بأصولنا وجذورنـــا العميقة«. 
وقوله: »إن أبناءنا عندما يســـتوعبون مسيرة آبائهم 
وأجدادهـــم يســـتطيعون أن يعرفـــوا ســـبب النصر، 

وبالتالـــي معرفـــة الطريق المؤدي إلـــى النصر«. 
ويقـــول: »إن الإلمـــام بالتـــراث ينيـــر الأفـــكار وينيـــر 

الحياة«.  طريـــق 
»إن الإلمـــام بهـــذه الحقائـــق لا يتـــم إلا عبـــر قـــراءة 
أرض  علـــى  وأجدادنـــا  آبائنـــا  تاريـــخ  واســـتيعاب 
الوطـــن.. إن إمكانـــات الاطـــاع متوافـــرة الآن لكل 

الشـــباب«.  مـــن  راغب 

»علـــى شـــعبنا ألا ينســـى ماضيـــه وأســـافه، كيف 
عاشـــوا، وعلـــى مـــاذا اعتمـــدوا في حياتهـــم، وكلما 
أحـــس النـــاس بماضيهـــم أكثـــر، وعرفـــوا تراثهـــم، 
أصبحـــوا أكثر اهتمامـــاً ببادهم، وأكثر اســـتعداداً 

عنها«.  للدفـــاع 
إن إنشـــاء مؤسســـات وجمعيات ونوادٍ تعُْنى بحماية 
التـــراث وحفظـــه، يجسّـــد بحـــق ذلـــك الاهتمـــام 
الكبير الـــذي أولته الإمارات للتـــراث، وكان أبرزها 
الاتحاد النســـائي العـــام1975، »اللجنة العليا لِتراث 
وتاريـــخ دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة« ســـابقاً 
1976م، ونـــادي تراث الإمـــارات 1993م، الذي عني 
بالحفـــاظ علـــى التـــراث المـــادي والمعنـــوي والبيئي 
لدولـــة الإمـــارات. كمـــا وجّه الشـــيخ زايد بإنشـــاء 
وجمعـــه  التـــراث  للبحـــث في  متخصصـــة  مراكـــز 

وتوثيقه. وحفظـــه 

وكان الشـــيخ زايـــد حريصـــاً علـــى الحفـــاظ علـــى 
العـــادات والتقاليـــد عبـــر التواصل مع أبناء شـــعبه 
ومشـــاركتهم مناســـباتهم الســـعيدة والحزينـــة، كما 
تقضـــي تقاليد المجتمـــع الإماراتي، وكثيـــراً ما كان 
يشـــاركهم حمـــل الســـيف والرزفـــة في الاحتفالات 

لوطنية.  ا

ولـــم تقتصـــر جهود الشـــيخ زايـــد رحمـــه الله على 
ذلـــك فقط، بـــل عمل علـــى حماية التـــراث ودعمه 
وتشـــجيعه والتعريـــف بـــه وإبـــرازه والاحتفـــاء بـــه 
والاعتـــزازه بقيمـــه وعناصـــره ورمـــوزه، وذلـــك من 
مـــن  العناصـــر  مـــن  خـــال الاهتمـــام بمجموعـــة 
بينهـــا : رياضـــة الصقور، الشـــعر النبطي، الأفاج، 
الفروســـية، الفنـــون الشـــعبية والأدائيـــة، ســـباقات 
الهجـــن وغيرها من العناصر والمحـــاور التي تتّصل 

بعمـــق الفكـــر التراثـــي والثقـــافي لدى الشـــيخ زايد 
رحمـــه الله، والتي نالـــت حظها مـــن الاهتمام على 
المســـتوى العالمي بتســـجيلها ضمن قوائم اليونسكو، 
تتويجـــاً للمســـاعي القيّمـــة التـــي تبذلهـــا الحكومة 
الرشـــيدة. كما تســـهم الفعاليات والبرامج التراثية، 
التـــي يتـــم تنظيمهـــا علـــى مـــدار العـــام، إســـهاماً 
معتبـــراً في تعزيـــز الوعـــي التراثـــي والثقـــافي لدى 
الأبنـــاء والنـــشء وربطهـــم بتـــراث الآبـــاء والأجداد 

الـــذي يعتبـــر صمام الهويـــة ورمـــز الانتماء. 
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الماضي الماضيأشياء من  أشياء من 

علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

تأثيرات الشعر الشعبيّ 
في الأغنية الشعبية بالإمارات

بهــذا الطابــع الخــاص جــاءت قصائــد الشــعر الشــعبي في 
الإمــارات، ومــن ثــمَّ تطبّعــت الأغنيــة الإماراتيــة بــه، وإلا 
فــإن الألحــانَ في عالـَـم الغنــاء كثيــرةٌ ومَطروقــة، والإيقــاع 
بأنواعــه معــروفٌ ومســتعمل، والأداءُ نســبيّ، كمــا هــو 
معلــوم، لكــنْ يظــل الشــعرُ يأبــى إلا أن يكــون متفــرداً 
ــا كان  ــزاً باللهجــة، خاصــةً حــالَ إنشــاده، ومــن هن وممي
ــى الرغــم مــن الاتفــاق  ــاء لهجــاتٌ، عل في الموســيقا والغن
علــى النغمــات والســالم الموســيقية في الغالــب، وفي هــذا 
الســياق يقــول الفيلســوف أبــو يوســف يعقــوب الكنــدي، 
مــا معنــاهُ، إن لــكل قــومٍ في الموســيقا والغنــاءِ مذهبــاً 
ليــس لغيرهــم، وهكــذا فــإن للعــرب مذهبــاً في التنقــل 
بــن الألحــان بالضــرب أو الإيقــاع الائــق بغنائهــم، وعلــى 

ــكلٍّ  ــة الشــعوب، ل ــذا بقي ــم، وهك ــم وألحانه ــة لغته طريق
منهــا مذهــب في الأداء، مــع أن جميــع تلــك المذاهــب 
تعــودُ إلــى النغمــاتِ الثمانــي الأساســية، وذلــك لأنــه ليــس 

شــيءٌ مــن المسَــموعاتِ خارجــاً عــن أحدِهــا)1(.
ومــن هنــا كان للأغنيــة الإماراتيــة خصوصيــةٌ منــذ 
البدايــة، علــى الرغــم مــن اقتباس المطربــن الإماراتين 
الأوائــلَ الألحــانَ مــن قوالــبَ خليجيــةٍ أو عربيــةٍ أخــرى، 
فمســألة الاقتبــاس والاســتلهام مــن أعمــال الآخريــن 
هــي عــادةٌ عامــةٌ في الفنــون والآداب في العالــم كلــه، 
ولكــن تأتــي بعــضُ العوامــل التــي تخُصّــصُ الأعمــالَ 
اللســانُ  العوامــل  تلــك  أهــم  ومــن  والأدبيــة،  الفنيــة 
واللهجــة، ونعــم؛ لقــد تأثــر بعــضُ الشــعراء الإماراتيــن 

أو  آثارَهــم،  فاقتفــوا  الآخَريــن،  الغنائيــن  بالشــعراء 
تأثــروا بـ»القصائــد الأغانــي«، فنســجوا علــى منوالهــا، 
فمــن الأمثلــة علــى التأثــر بالشــعراء الغنائيــن قصيــدة 
ســالم الجمــري )تريــد الهــوى لــك علــى مــا تبــاه(، التــي 
وكذلــك  روغــة،  بــن  علــي  الإماراتــي  الفنــان  غنّاهــا 
قصيدتــه )تريــد الهــوى لــى يجــود بوفــاه(، التــي غنّاهــا 
الفنــان الإماراتــي محمــد بــن ســهيل، فكلتاهمــا جاءتــا 
عبــدالله  الكويتــي  والفنــان  الشــاعر  بقصيــدة  تأثــراً 
الفــرَج )تريــد الهــوى لــك علــى مــا تريــد(، التــي ذهــب 
منــه مثــاً مشــهوراً، وهــو:  أحــدُ أشــطرِها أو جــزءٌ 
ــا  ــد جميعه ــد«، وهــذه القصائ ــاس عِي ــع الن »وحشــرٍ م
مــن بحــر المتقــارب، أو وزن الَجدولــيّ، كمــا يسُــمى في 
مصطلحــات الشــعر الشــعبيّ، ومــن الأمثلــة علــى التأثــر 

ــي ســعيد  ــد الشــاعر الإمارات ــي قصائ ــد الأغان بقصائ
بــن عميــر، التــي تأثــرت بالقصائــد الغنائيــة الخفيفــة 
مهنــدس(،  يــا  عليــك  )بــالله  كقصيدتــه  الخليــج،  في 
التــي مطلعهــا  البحرينيــة  الأغنيــة  بهــا  جــارى  التــي 
)بــالله عليــك يــا مــوزّع(، ومنهــا قصيدتــه )ســهرت الليل 
ــر بقصيــدة  ــاً التأث ــا جليّ مــن شــانه(، التــي يظهــرُ فيه
)بفضــل الله ســعد حظــي(، للشــاعر الأحســائي ابــن 
عفالــق، بمــا فيهــا مــن الألفــاظ وســياق طــرح الموضــوع، 
والقصيدتــان مــن الــوزن ذاتــه أيضــاً، وقصائــد ســعيد 

ــان حــارب حســن.  ــر هــذه غنّاهــا الفن ــن عمي ب
ولكــن مــع هــذه الأمثلــة وغيرهــا بقيــت عامــة الأشــعار 
الإماراتيــة إلــى وقــتٍ قريــبٍ علــى مــا كانــت عليــه مــن 
سِــماتٍ تمنحهــا خصوصيــةً واضحــةً في اللهجــةِ والــوزن 

ــأة  ــي نش ــر ف ــرٌ ومباش ــرٌ كبي ــارات أث ــي الإم ــعبيّ ف ــعر الش كان للش
ــدة  ــذ قصي ــا، فمن ــاص به ــلوب الخ ــن الأس ــة، وتكوي ــة الإماراتي الأغني
ــى أول  ــا عل ــي دارت كلماتُه ــب(، الت ــب القل ــا حبي ــي )ي ــد النعيم ماج
ــارب  ــد ح ــان الرائ ــو الفن ــارات، ه ــن الإم ــربٍ م ــجل لمط ــطوانةٍ تُس أس
حســن، كان واضحــً أن الأغنيــة الإماراتية المحترَفة الناشــئة ســيكون 
لهــا أســلوبٌ يُميــزهُ الشــعرُ الإماراتــي بطبيعــةِ لهجتــه، وهــي لهجــةٌ 
مُزجــت مــن لهجــةِ الأزد، وهــي لهجــةٌ قحطانيــة، ومــن لهجــة بنــي 

تميــم ولهجــة بنــي عبــد القيــس، وهمــا مــن اللهجــات العدنانيــة
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والقافيــة أيضــاً، فتلــك الخصوصيــة التي وهبها الشــعرُ 
الشــعبي الإماراتــي للأغنيــة الإماراتيــة لــم تقتصــر على 
اللهجــة، بــل تمثلــت أيضــاً في بعــض الأوزان الشــعرية، 
ورنينهــا المتميــز، أو دلالاتِ متحرّكاتِهــا وسَــواكِنِها، ومــن 
هنــا كان لخصوصيــة وزن )الــردح( الشــعبيّ بنوعَيـْـه 
الطويــل: مســتفعلن مســتفعلن فــاعْ، والمتوســط الــذي 
يسُــمى )ردح واقــف(: فاعاتــن فاعلــن فاعــلْ، أثــرٌ في 
تغييــر أو تطويــر بعــض الألحــان القديمــة إلــى أســلوبٍ 
جديــد، كمــا حصــل لأغنيــة حــارب حســن )آه قلبــي لــه 
بشاشــاتي(، وهــي قصيــدة للشــاعر محمــد المطروشــي 
مــن وزن الــردح الواقــف، فقــد تأثــر حــارب في تلحــن 
الشــهيرة  البحرينيــة  الأغنيــة  بلحــن  الأغنيــة  هــذه 
)زرعــت الطِيــب في بعــض الأراضــي(، وهــي للشــاعر 
محمــد بــن حبتــور المهيــري)2(، لكــنّ حــارب حســن أدخــلَ 

بعــض التعديــل علــى لحــن الغنــاء وزمــن الإيقــاع، بســببِ 
ــفُ  ــذي يختل ــه بشاشــاتي(، ال ــي ل ــدة )آه قلب وزن قصي
عــن وزن قصيــدة الأغنيــة البحرينية المذكورة، فقصيدة 
الأغنيــة البحرينيــة مــن وزن الوافــر، أو الصْخــري كمــا 
مفاعيلــن  مفاعيلــن  النبطــيّ:  الشــعر  مصطلــح  في 
فعولــن = //0/0/0 //0/0/0 //0/0، أمــا قصيــدة 
المطروشــي فأنقــصُ في الــوزن، فهــي كمــا ســبق ذكــرُه: 
ــلْ = /0//0/0 /0//0 /0/0،  ــن فاع ــن فاعل فاعات
ولــذا كان لابــد مــن تعويــض النقــص ببعــض اللــوازم 
الموســيقية ونحوهــا مــن عناصــر التلحــن مــن أجــل 
ــه بشــكلٍ عــام، وهــذا  ــة اللحــن وإيقاع ــاظ ببني الاحتف
مــا أدى بحــارب حســن إلــى تطويــر اللحــن المقُتبََــس إلــى 
ــن  ــدة، وكان هــذا بســبب وزن م ــةٍ جدي لحــنٍ ذي طبيع
الشــعر الشــعبي كمــا رأينــا، وكذلــك كان لــوزن )الونّــة( 

أثــرهُ في إغنــاء الأســلوب الإماراتــي في التلحــن، ســواءٌ 
في القصيدة ذات الشــطرينْ، أو في )المثلوثة( من الوزن 
نفســه، هــذا بالإضافــة إلــى القــوافي المصطبغــة بصبغــة 
ــاً بموســيقا  ــي أحيان ــة، حيــث قــد تأت اللهجــة الإماراتي
لفظيــةٍ نــادرةٍ، كمــا في كثيــرٍ مــن أغانــي حــارب حســن 

وعلــي بــن روغــة مثــاً.
وعَــوْداً إلــى لهجــة الشــعر ذاتهــا، أقــول إنهــا قــد مثَّلــت 
ــة  ــي للأغني ــع الإمارات ــل المجتم حجــرَ الأســاس في تقبّ
الشــعبية الإماراتيــة، بمعنــى أن الأغنيــة الإماراتيــة لــم 
تأخــذ تصريحــاً بالعبــور إلــى عمــوم المجتمــع إلا مــن 
ــاك أغــانٍ  خــال الشــعر الشــعبي، وإلا فقــد كانــت هن
كثيــرةٌ تــرِدُ إلــى مُــدن الإمــارات في شــكل الأســطوانات 
التجارية، أو في حضور وغناء بعض المطربن الزائرين 
أو الوافديــن مــن البحريــن واليمــن وزنجبــار في مدينتـَـي 
الســاحلية  المــدن  مــن  وغيرهمــا  ودبــي،  الشــارقة 
خاصــةً، ومــع ذلــك لــم ينتشــر ذلــك الطــربُ بشــكلٍ 
عــام، وإنمــا ظــل في حــدود جلســات هُــواة الطــرب، أو 
في حــدود اســتعماله في الأعــراس والأفــراح، علــى أنــه 
شــيءٌ مُبهــجٌ ومطــربٌ وصالــحٌ لإعــان المناســبة، ثــم إن 
ذلــك كلــه لــم يتعــدّ المــدنَ الســاحلية إلا في النــادر، أمــا 
الاهتمــامُ العــام بالطــرب الشــعبيّ، فإنمــا جــاء بعــد أن 
عــت الأغنيــة نفسَــها للقصيــدة الشــعبية الإماراتيــة،  طوَّ
، مــن خــال الشــعر، كمــا  وأخــذت تخــدمُ الأدبَ الشــعبيَّ
ــةٍ، ومــن  ــةٍ غالب كان عليــه في الماضــي مــن رُقــيٍّ وأصال
هنــا انتشــرت الأغنيــة الإماراتيــة في مناطــق الإمــارات 

كافــة، بعــد أن لــم تكــن الأغنيــةُ المحترَفــةُ تعُــرفُ إلا 
في المــدن الســاحلية الرئيســة، ويكفــي أن أذكــرَ أســماءَ 
الشــعراء الذيــن غنّــى قصائدَهــم كلٌ مــن حــارب حســن 
ــن همــا في تاريــخ الأغنيــة  ــي بــن روغــة - وهمــا مَ وعل
الإماراتيــة - ليعــرفَ القــارئُ المتابــع القِيَــمَ الجماليــة 
زت بهــا قصائــدُ الأغانــي الإماراتيــة  الأدبيــة التــي طُــرِّ
الأولــى، فمــن أولئــك الشــعراء الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ــراه، وســالم  ــبَ الله ث ــان، مؤســس الاتحــاد، طيّ آل نهي
الجمــري، وابنــة الماجــدي بــن ظاهــر، وماجــد النعيمــي، 
وســعيد بــن هــال الظاهــري، وفتــاة العــرب عوشــة 
بنــت خليفــة الســويدي، وعلــي بــن شمســة، ومحمــد 
المطروشــي، ومحمــد بــن ســوقات، وأحمــد بــن ســلطان 
بــن ســليّم، ومعالــي الدكتــور مانــع ســعيد العتيبــة، وكثيرٌ 

غيرهــم.
ولاشــك في أن الشــعر الشــعبي في الإمــارات اســتفاد 
الأغانــي  عالــمَ  قصائــدِهِ  دخــول  مــن  كبيــرةً  فائــدةً 
الشــعبية، وتلــك الاســتفادة تتمثــلُ في الانتشــار الســريع 
رئيســنْ  عاملــنْ  عــن  ناجــمٌ  أمــرٌ  وهــو  للقصائــد، 
طبعــت  التــي  الجميلــة  الألحــانُ  أحدهمــا  مؤثريـْـن، 
تذكــر  علــى  فســاعدت  بطوابعهــا،  القصائــدَ  تلــك 
كلماتهــا، والآخــرُ مجــيء الوســائط الصوتيــة الحديثــة 
وكالإذاعــة  بأنواعهــا،  والأشــرطة  كالأســطوانات 
الشــعبيّ  الشــعر  ففضــلُ  ذلــك  ومــع  والتلفزيــون، 
الإماراتــي علــى الأغنيــة الإماراتيــة أكبــرُ مــن فضلهــا 

عليــه، مــن وجهــة نظــري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظــر الرســالة الكبــرى في التأليــف ضمــن )مؤلفــات الكنــدي الموســيقية(، تحقيــق وتعليــق زكريــا يوســف، منشــورات الجمــل، بغــداد - بيــروت، 
2009، ص 159 - 160 حيــث لّخصــتُ كامَ الكنــدي ونقلتــهُ إلــى هنــا بالمعنــى.

2- محمد بن حبتور المهيري هو شاعر من الإمارات، عاش في البحرين، وتوفي فيها عام 1975.
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علي العشر
خبير تراث فني

فن السيع )السجع(

فعـــن طريـــق البحـــر يســـتخدمون المحامل التي تســـير 
الوســـائل  تكـــون  البـــر  بالتجديـــف، وفي  أو  بالشـــراع 
المســـتخدمة هـــي الابـــل أو المشـــي على الأقـــدام، مما 

يجعلهـــم يلجـــؤون إلـــى الغنـــاء بفن الســـيع.
طريقة أداء هذا الفن: 

يـــؤدى هـــذا الفـــن عـــن طريـــق أناشـــيد أو قصائد أو 
أزهريـــات يبدأ بها أحد الموجوديـــن بصوت عالٍ ملحنٍ 

بلحن مركّب على الأبيات التي ينشدها.
ثـــم يـــردد مـــن ورائـــه الآخـــرون باللحـــن نفســـه الذي 
أنشـــد بـــه، وعلى هـــذا المنوال حتـــى نهايـــة القصيدة.

هــو فــن مــن الفنــون التــي تــؤدى أثنــاء الســفر؛ إمــا بــرّاً أو بحــراً، أو أثناء 
رحلــة الغــوص، وذلــك لكــي يكســر مــؤدو هــذا الفــن عنــاء الطريــق، 
وذلــك  الرحــات،  هــذه  أثنــاء  عليهــم  طويــل  الوقــت  إن  حيــث 
لاســتخدام وســائل النقــل البطيئــة فــي المســار، فعــن طريــق 
ــف،  ــراع أو بالتجدي ــير بالش ــي تس ــل الت ــتخدمون المحام ــر يس البح
وفــي البــر تكــون الوســائل المســتخدمة هــي الابــل أو المشــي علــى 

ــيع. ــن الس ــاء بف ــى الغن ــؤون إل ــم يلج ــا يجعله ــدام، مم الأق

يـــؤدي هـــذا الفـــن في جميـــع إمـــارات الدولـــة، ولا 
إيقاعيـــة موســـيقية، ولا  أدوات  فيـــه أي  تســـتخدم 

يوجـــد فـــرق في أدائـــه مـــن إمـــارة إلـــى أخـــرى.
أما في الوقت الحالي، حيث لا يوجد ســـفر بالوسائل 
المذكـــورة آنفاً، فمن المفتـــرض ألّا يضيع هذا التراث، 
وتجـــب المحافظة عليه، وأن يظل متـــداولاً جياً بعد 

جيل.
تقـــوم المجموعـــة بأداء هـــذا الفـــن في المجالس، وفي 
جمعيـــات الفنـــون الشـــعبية المهتمـــة بالمحافظة على 

التراث.

ومن قصائد فن السيع ما يلي:

بـالـغـــر يــا جـــراح الـقــلـــوب  
قـلبـي جـرحـتـه وعنـدك دواه

واشـــقـى مـن يــابـــه الـــــدوب 
وعــاييت بـي يــا زيـــن معيــاه

وعـاينت بـيــن الصــد والبيــن
واتحسب لاني مفارق ومضنوز

الله يـــلـــي كـــم اشـــهر مـــــر
كـــم لــيــلــة يـــركــــد بـــلــيـــــل

اكفــي اشــتاي واقبــل الــحــر
ما لي بخـت من يطـلع سـهيل

اهـا بهبـوب يــاي من بــره
يـــتــــلـي يـــاخــــــوك ذنــــــــانــــي

بـنـشـده ويقــــول لـي مـــــرة
عــن فــريــج الســـوء تــنســانـــي

يــا ربــيــع العيــن والـــكــــرة
مــــا هـكيتـــك عــــاد تـنســــــاني

بحــر المــودة خـبب وعــي
بـــامــــواج ويــــزاغـــي طــــوفـــان

بحري مخادع وراكد شـوي
والـيـــوم بحــري خــيب وشـــــان

واه مركبي سافر طبع سي
ســـي وطبـــع فـي راس لـــفــــان

خسران جني ما معي شي 
ولـي الغــزال الـي غــالي اثمـــان

نهار مـا هب الهـوي ودار
بـغبــــار ويـــزاغــيــــه طـــوفــــــان

في بقيق انا عاينت لخطــار 
واحتــــار فـــكــري وش بــدافيــه

وعن القدر مـا تنجي احذار
والمســـــتـــوى ربـــــك يســــويــــــه

وليل ضويت وزرعــت لمــرار
والــزنجبيـــل الســـــمـن يطفيـــه 
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علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي

هــذه الصفحــة تتنــاول حيــاة النــاس في الإمــارات قديمــاً... أعمالهــم وطــرق معيشــتهم، وعاداتهــم ومعتقداتهــم 
ــة، مــن خــال مــا رووه شــفاهة، أو في  ــه مــن مواقــف وطرائــف في حياتهــم اليومي وحكاياتهــم، ومــا يواجهون

المقابــات التــي أجريــت معهــم، ونشــرت في الدوريــات والكتــب.

اعتمــدت حيــاة البــدو علــى التنقــل فــي المناطــق الصحراويــة بحثــً 
عــن المــاء والعشــب، يســتخدمون الإبــل فــي تنقاتهــم، ويقيمــون 
فــي خيــام وبيــوت بســيطة يســهل حملهــا، مصطحبيــن معهــم 
ــاة  ــة الحي ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــم. عل ــل والغن ــن الإب ــم م حيواناته
وقســاوة الطبيعــة، والمــوارد البســيطة في البيئــة التي يعيشــونها، 
كان للصحــراء أثــرٌ كبيــرٌ فــي تشــكيل عــادات وتقاليــد خاصــة بالبــدو، 
معهــا،  فتأقلمــوا  بهــا،  اتســموا  كريمــة  صفــات  لهــم  أن  كمــا 
وأصبحــت تشــكل جــزءاً أصيــاً مــن شــخصياتهم، وســلوكهم، 

وطــرق تعاملهــم مــع الآخــر.

المرأة البدوية »فلانة في التالي«)1(

اتســـم البدوي بالشـــهامة والرجولة، والنخـــوة والكرم، 
واحتـــرام العهـــد، والصبـــر وتحمل الشـــدائد، والتآلف 
والتراحـــم والترابـــط عنـــد الأزمـــات، ومـــن صفاتهـــم 
كذلك أنهم بســـطاء، متاحمـــون، مترابطون، يحفظون 
العهـــد، ويفزعـــون لبعضهم في أوقات الشـــدة والفرح.
الذيـــن زاروا شـــبه  الرحالـــة الأجانـــب  كتـــب  تزخـــر 
الجزيـــرة العربيـــة بكثيـــر مـــن المعلومات التـــي تصف 
مظاهـــر الحيـــاة عنـــد البـــدو، وعاداتهـــم وتقاليدهم، 
ومظاهـــر حيـــاة التنقل التي يعيشـــونها، ورغـــم النظرة 
المتحيـــزة عنـــد هؤلاء الرحالـــة تجاه هـــذه المجتمعات، 
وخاصـــة تجـــاه المـــرأة، إلا أنها رســـمت لنـــا صورة عن 

حياة المـــرأة ومكانتهـــا، ودورها في مجتمـــع الصحراء، 
حيـــث وصفـــت مقاييس الجمـــال عند المـــرأة البدوية، 
ومابســـها وزينتهـــا والعـــادات المرتبطـــة بالزينـــة، كما 
تناولـــت الـــدور الكبيـــر الذي لعبتـــه المـــرأة البدوية في 
البادية، وتصفها بأنهـــا نصف المجتمع، وتربي النصف 
الآخـــر، فهي الأم والأخت والزوجـــة والابنة، حيث يقع 
علـــى عاتقهـــا القيـــام بجميـــع الأعمـــال المنزليـــة، وما 
يتعلـــق بها من مهـــام مختلفة، ويصفون المـــرأة البدوية 
بأنها نشـــيطة في تأديـــة مهامها، إذ تقوم بـــأداء جميع 
الأعمـــال المتعلقة بالحيـــاة اليومية، إلـــى جانب العناية 
بالأطفـــال، وتربيتهـــم وإعداد الطعـــام وطحن الحبوب 

وحياكـــة المابـــس وغـــزل الصـــوف، وتقـــوم بصناعـــة 
المـــواد الغذائيـــة، وجمع الحطب وإحضـــار الماء، وحلب 
المواشـــي والعنايـــة بالحيوانات، ونصـــب الخيام وفكها 
وحملهـــا علـــى ظهـــور الـــدواب وغيرها مـــن الأعمال، 
كمـــا ذكروا أن واجبات النســـاء ومســـؤوليتهن هي أكبر 
ممـــا يقـــع على عاتق الرجـــال من أعمـــال، كذلك تقوم 
المـــرأة مقـــام زوجها في اســـتقبال الضيـــوف والترحيب 
بهـــم في غيابه، وتكـــرم ضيافتهم وإعـــداد الطعام لهم، 

وإطعامهـــم، وتأمـــن الراحة لهم.
مناطـــق  بـــن  متنقلـــن  الإمـــارات  في  البـــدو  عـــاش 
الصحـــراء؛ لرعـــي حيواناتهـــم، والذهـــاب في رحات 

تجاريـــة الـــى المـــدن )المطـــراش(؛ لبيع مـــا أنتجته لهم 
الطبيعـــة الصحراويـــة مثـــل الفحم والحطـــب والثمام 
ومنتجـــات الألبـــان والجلـــود، وفي عودتهـــم مـــن هـــذه 
الأماكـــن، يشـــترون مـــا يلزمهـــم ولأهلهم، مثـــل العيش 
والســـكر والكســـوة وغيرها، كما يجوبون الصحراء في 

رحـــات جماعيـــة للقنـــص والصيد.
تحملـــت المـــرأة البدويـــة في هـــذه المجتمعـــات العـــبء 
الأكبر في إدارة شـــؤون الحيـــاة في منزلها، خاصة أثناء 
فتـــرات غياب الزوج في رحات الســـفر للعمل وكســـب 
الـــرزق أو القنـــص، وتولـــت العديـــد مـــن المســـؤوليات 
والمهـــام داخـــل المنـــزل وخارجـــه، عـــزّزت مـــن قيمتها 
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ومكانتهـــا وســـط القبيلـــة، وجعلت منها أحـــد الروافد 
الإنســـانية المهمـــة لاســـتمرار الحياة بجميع أشـــكالها، 
واســـتغلت مـــوارد البيئـــة الفقيـــرة، مـــن أجـــل توفيـــر 
المتطلبات الخاصة بالأســـرة، من الغـــذاء والماء والدواء 
والكســـاء وغيرهـــا، وقامـــت بتربية الأبناء، وتنشـــئتهم 
والعـــادات  الحنيـــف،  الإســـامي  الديـــن  قيـــم  علـــى 
والتقاليـــد البدويـــة الأصيلة، وغرســـت القيـــم النبيلة 
في نفـــوس أبنائهـــا كالشـــجاعة، والنخوة، والشـــهامة، 
وقامـــت  وغيرهـــا،  والطاعـــة،  والحـــب،  والاحتـــرام، 
ببعـــض الصناعات اليدوية التـــي تعتمد على الخامات 

التـــي توفره لهـــا البيئـــة الصحراوية.
قدمـــت الراويـــة صبحة محمـــد جابر الخييلـــي وصفاً 
لـــدور المـــرأة في المجتمـــع البـــدوي، وطريقـــة  دقيقـــاً 
إدارة شـــؤون منزلهـــا، وتربيـــة أبنائهـــا، وعاقاتها مع 
نســـاء القبيلـــة، فتقول: إن المرأة البدويـــة تتصف بأنها 
شـــجاعة وقوية في »المكـــدة«؛ أي في العمل، وكان البدو 
يصفـــون المـــرأة العاملـــة التـــي يعُتمـــد عليهـــا بقولهم: 
»فانـــة في التالـــي«، وهذا يعني أنها شـــجاعة، ويمكن 
الاعتمـــاد عليهـــا، فـــإذا كان زوجهـــا في التجـــارة تقوم 
مقامـــه في البيـــت، حيث تتولى مهامه، ســـواء من حيث 
رعـــي الإبل وحلبهـــا، أو تربيـــة الأبنـــاء، بالإضافة إلى 
دورهـــا في رعـــي الهـــوش )الغنـــم(، وحلبهـــا، حتى إنها 
إذا ضاعـــت أغنامها، تخـــرج للبحث عنها حتى ولو كان 
الوقت لياً، يرشـــدها إلـــى الطريق ضـــوء القمر، كما 
أنهـــا تقـــوم بجلب الحطـــب، فتحمله على رأســـها، كما 
تجلـــب الماء من البئر، وتقص شـــعر الغنـــم، ثم تحفظه 
في الْخيـــاش )الجونية أو الشـــوال، كيـــس كبير مصنوع 
مـــن الليـــف أو الكتان يســـتخدم في حفظ المـــواد(، لمدة 

عـــام أو أكثر، كما تقـــوم بغزل وحياكـــة المابس، وغير 
ذلك مـــن الأعمال.

اشـــتهرت المـــرأة البدوية بالـــذكاء، وتوجـــد مقولة عند 
البـــدو يتداولونهـــا للدلالـــة على ذكاء المـــرأة، وحكمتها 
في تدبيـــر شـــؤون منزلها، فقد كانـــوا يقولون »الحرمة 
اللـــي فيهـــا خيـــر تخبّـــي مـــن نارهـــا«، أي: تحتفـــظ 
بقطعـــة من الحطب المشـــتعل دائماً لتســـتخدمها عند 

الحاجـــة، وتجعل النار في منزلهـــا متقدةً طوال الوقت، 
وعنـــد ترحـــال القبيلـــة لا تنطفئ لأكثر مـــن عام، فقد 
كانـــت المـــرأة تحمـــل حطبة الضّـــو )النار( وهـــي وارية 
)مشـــتعلة( في يدهـــا من مكان إلى آخـــر، لتضمن بقاء 
النار مشـــتعلةٌ لاســـتخدامها في القبيلـــة وقت الحاجة.

يبـــدأ يوم المـــرأة البدوية مع بزوغ نجمـــة الفجر، وقبل 
شـــروق الشـــمس، وبعـــد أن تنتهـــي مـــن أداء فروضها 

الدينيـــة، حيـــث تقـــوم بإعـــداد وجبـــة الإفطـــار لأهل 
بيتهـــا مـــن زوج وأطفـــال وأســـرة مكتملـــة، وبعـــد أن 
تطمئن إلـــى أن الجميع تناول إفطاره )تريّق(، تســـتعد 
للقيـــام بالمهـــام اليومية الأخرى، كتنظيـــف المنزل، وهو 
ـــعر، وإعداد الطعـــام، وتربية الأبنـــاء، وحلب  بيـــت الشَّ
الماشـــية )الهـــوش(، وإحضـــار المـــاء من البئـــر، وجمع 

الحطـــب وغســـل المابـــس وغيرها.
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بعد أن تنتهي كل امرأة من أعمالها المنزلية الأساســـية، 
وتطمئـــن إلى أمـــور بيتها من مختلـــف النواحي، تلتقي 
النســـاء بن فترتـــي الضحى والظهـــر في أحد البيوت، 
ليتبادلـــن أطـــراف الحديـــث، ويتناولن قهـــوة الضحى، 
ولم يكـــن ذلك الوقت الـــذي يمنحنه لأنفســـهن لتبادل 
الأخبـــار والاســـتماع إلـــى الأحـــوال فقط، وإنمـــا كان 
وقتاً مقدســـاً للعمـــل والإنتاج، وتبـــادل الآراء، والتعاون 
في تنفيـــذ المهـــام الموكلـــة بكل واحـــدة منهـــن، فقد كنّ 
يتشـــاركن في إنجاز الصناعات الخفيفة التي يشـــتغلن 
بهـــا فترة الضحى، حيث أبدعـــت البدوية في صناعات 
كثيـــرة ومتنوّعـــة،  ولعـــل مـــن أبرزهـــا صناعـــة الغزل 
والحياكـــة والنســـيج، والصناعات الغذائيـــة الخفيفة، 
كتلـــك المشـــتقة مـــن صناعـــات الألبـــان، إضافـــة إلى 
الصناعات السعفية )نسبة لســـعف النخيل(، كصناعة 

الســـرود، وســـف الخوص وخافه.
وعـــن طريقـــة جلـــب المياه مـــن الآبـــار، تقـــول الراوية: 
في فصـــل الشـــتاء كانت النســـاء تجلب الماء مـــن الآبار 
علـــى الناقـــة، ويحُمل عليها المـــاءُ في قربتن أو ثاث أو 
أربـــع، وهو مـــا كان يكفي للحاجـــات اليومية، وبعضهن 
يجلـــن الماء بحمل القربـــة على ظهورهـــن، بينما تثبتن 
الحبـــل على الـــرأس للتخفيف من ثقـــل القربة. أما في 
فصـــل الصيف، فقد كان البدو يســـتفيدون من إقامتهم 
القـــدور  بالقُـــرب مـــن الآبـــار، فيقومـــون باســـتخدام 
المصنوعـــة مـــن المعـــدن في تعبئة المـــاء ونقله بـــدلاً من 
القِـــرَب، وتلـــك وســـيلةٌ فعالـــة، تضمـــن المحافظة على 
»القِـــرب« جديـــدة ومتماســـكة، وذلـــك من أجـــل إعادة 
اســـتخدامها في فصـــل الشـــتاء، حيـــث تكـــون البيـــوت 
بعيدة عـــن مواطن الآبار ومصادر المياه، وتسُـــتخدم في 

نقـــل الماء بعد أن تقوم النســـاء بتنظيفهـــا بإتقان، حيث 
يثَـْــرُدن، القدور؛ أي: يغســـلنها بالرمل لضمان نظافتها.
وذكـــرت الراويـــة كذلك بعض الممارســـات التي تقوم بها 
المـــرأة المرتبطة بالمعتقدات، منها: »قياس الشّـــبرْ« وهي 
موهبـــة تتمتـــع بها بعض النســـاء، وتســـمى المـــرأة التي 
تمـــارس هذا العمل »راعية الشّـــبر«، والشّـــبر هو وحدة 
القيـــاس بالكـــف، وتعتمـــد على المســـافة بـــن الأصابع، 
كأن تأتـــي إحـــدى النســـاء إلى راعيـــة الشّـــبر، فتطلب 
منها أن تشـــبرُ لها بقولها: »اشـــبري لي«، فتقوم الأخرى 
بالقيـــاس بدءاً من بدايـــة الكف، وتحديـــداً من الإصبع 
الوســـطى، ثاثة أشـــبارٍ وصولاً إلى الـــذراع، وهي تردّد 
الهـــدف. فمثـــاً إذا كانت المـــرأة ترغـــب في معرفة نوع 
جنـــس المولـــود ذكـــراً أم أنثـــى، تقـــوم »راعيـــة الشّـــبر« 
بترديـــد رغبة المـــرأة صاحبة الطلب، وهـــي تقيس، كأن 
تقـــول: »المولود ولـــد«، فإذا رجعت مـــرةً أخرى بالقياس 
مـــن حيث وصلـــت إلى حيث بـــدأت، وظهـــرت زيادة في 
الشـــبر الأخيـــر؛ كان الجـــواب بالإيجاب على الســـؤال، 
وإذا لم يصل الشّـــبر الثالـــث من حيث بدأ، كان الجواب 

خافـــاً لما طلبت تلـــك المرأة. 
كذلـــك تمـــارس بعـــض النســـاء ضـــرب الـــودع، ويطلق 
عليهـــا »ضرّيبـــة الـــودع«، وكانت دائماً تحمـــل معها »7 
ودعـــاتٍ«، وترمز الودعـــةُ للرجل، و»7 حبـــاتٍ من نوى 
التمـــر«، وترمز النواةُ للبنـــت، و»7 قطعٍ من فنجان يتم 
كســـره لهذا الغـــرض«، وترمز كســـرة الفنجـــان للخير 
والشـــر، كلّ الأدوات تعـــدّ وســـائل تســـتخدمها المـــرأة 
الشـــهيرة بضـــرب الـــودع، وهـــي تحملهـــا معهـــا أينما 
ذهبـــت، ونـــادراً ما تفارقهـــا عندما تتحـــرك من مكان 
إلـــى آخـــر، وقبـــل أن تبـــدأ ضرّيبـــة الـــودع بممارســـة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 opus publishers(،،ــدا: دار الرافديــن ــان/ كن ــة، )العــراق/ لبن ــة بعيــون الرحال ــرة العربي ــي غــازي )د(، بــدو العــراق والجزي ــي عفيفــي عل 1- عل
2016؛ حــوار وإعــداد: فاطمــة النــزوري، تحريــر: شــيخة محمــد الجابــري، ويــن الطــروش؟ باديــة أبوظبــي خــال الثاثينيــات إلــى الســتينيات مــن 

القــرن العشــرين، ذكريــات ترويهــا: صبحــة محمــد جابــر الخييلــي، )أبوظبــي: هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة، دار الكتــب الوطنيــة(، 2014.

موهبتهـــا تقـــوم بخلـــط تلـــك الأدوات كلها مـــع بعضها 
خلطـــاً جيـــداً، وتســـأل عـــن الهـــدف، فتقـــول: »وضح 
لهـــا مـــا في نفســـها«، وقد يكـــون الغرض مـــن الضرب 
الســـؤال عن ماشـــية تاهـــت في الصحراء ولـــم تعد، أو 
قـــد يكون للســـؤال عـــن الـــزواج، أو عودة مســـافر، أو 
معرفـــة جنـــس المولـــود بنتـــاً كان أو ولـــداً، أو الســـؤال 
عـــن »الطـــروش«، وغيـــر ذلك مما يشـــغل بـــال المرأة، 

وترغـــب في معرفـــة المجهـــول حوله.
وللإجابـــة عن تلك الأســـئلة تقـــوم ضاربة الـــودع بنثر 
ودعهـــا على الأرض، وتقوم بالكشـــف عـــن توقعها بناءً 

علـــى موقـــع كل أداة وشـــكلها، ووفقـــاً لرمـــز كلِّ منها.
ومـــن الممارســـات »الخطْ في الرمـــل«، حيث تقـــوم المرأة 
الخطّاطـــةُ بإحضـــار رمـــلٍ نظيـــفٍ، وتقـــوم بالتخطيـــطَ 
عليـــه، وتبدأ بقياس أربعة أشـــبار، ثم ترســـم خطن بعد 
إصبعـــن، ثم تقيس مـــرة أخرى إصبعن، فتخطّ بشـــكل 
غيـــر متسلســـل، مـــرة تقيس، والأخـــرى تخـــط، وهكذا. 
ن في الوســـط، وبناءً على الشكل  وفي النهاية ترســـم خطَّ
الـــذي ســـيظهر في النهايـــة تتوقـــع، وتجيب عن الســـؤال 

المطـــروح، ســـواء كان حـــول ضياع ماشـــية أو غيره.
يتبع،،،
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شاعر تتفاعل البيئة في عوالمه الشعرية

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

ــة،  ــر الأزمن ــده تعب ــار، قصائ ــه غب ــقّ ل ــذي لا يُش ــاعر ال ــد الش زاي
وتــزداد بريقــً مــع مــرور الزمــن، تتمعن فيهــا فتــزداد القصائد 
عمقــً، تنظــر إليهــا مــن بعيــد فتتألــق بجمالهــا، فيهــا كيميــاء 
ــة  ــزة وفارق ــعرية متمي ــة ش ــار. تجرب ــل الإبه ــا ثق ــداع، وله الإب

بصياغتهــا ومفرداتهــا، وفضــاء أخيلتهــا الخصبــة.

زايـــد

لــــو مــا اللــزم وزّانــي      بـيــــي عــلــى مـنــــواه

بــدنـي لـــه يـا فــانـي      شقرا شروى القطاه

ســـــبـتـــا لـهـا زفـــانـي      ورشــــامـهـــا تشـــعـاه

توثب شـرى لحصـاني      لـي هـزّ لـهْـا عصـــاه

وخـلـّي حـلـو العـيــانـي      محـــال مـــا بــنســــاه

في هـــذه القصيـــدة الغزليـــة صـــورة وصفيـــة رائعـــة 
للمحبـــوب، من خال مقاربة ثاثيـــة، تتألف من اللون 
والشـــكل والحركـــة، مـــع ثاثـــة عناصر مـــن الطبيعة، 

بصياغـــة  والحصـــان،  والناقـــة  القطـــاة  طائـــر  هـــي 
فنيـــة عاليـــة، ومفـــردات ليســـت في متنـــاول أذهـــان 
المتلقـــن، وأيضاً مطلـــع القصيدة بدايـــة مفتوحة على 
الاحتمـــالات، وهـــي تشـــبه التقنيـــة التي يســـتخدمها 
المبدعـــون في نهايـــات قصائدهم، بينما هنـــا افتتاحية 

الأســـئلة: تثير 

لو ما اللزم وزّاني 

بـيـي عــلـى منــواه

فعلى الرغم من أن هذا البيت يشـــرح ســـبب القصيدة، 
وهو التزام الشـــاعر بمواعيد مســـبقة حالت بينه وبن 
لقـــاء المحبـــوب، ممـــا كان له أثـــر كبير في نفســـه، كما 
هـــو واضح مـــن )وزاني(؛ الـــوزا: أي الألم، وهو ســـبب 
إنشـــاد القصيـــدة، ولكـــن البيـــت يفتـــح أمـــام المتلقـــي 
أســـئلة كثيـــرة، فمـــا انشـــغالات الشـــاعر التـــي تحول 
بينـــه وبـــن المحبوب؟ وأين المحبوب من الشـــاعر؛ كونه 
يتحـــدث عنـــه بصيغة الغائـــب، وليـــس المخاطب؟ ومن 
المحبـــوب الـــذي يتواضـــع الشـــاعر لأجله، ويقـــول إنه 

ســـيأتي علـــى ما يتمنـــى هذا المحبـــوب؟ ثاثة أســـئلة 
تنطبـــع في عقـــول المتلقن، لها أثرهـــا الكبير من حيرة 
التائـــه في الصحـــراء، حـــن لا يجـــد مـــا يســـتطيع أن 
يرشـــده إلـــى مخـــرج، فيلفـــت انتباهـــه أي حركـــة من 
الحـــركات، وهنـــا يمتلـــك الشـــاعر زمـــام المشـــهد من 
البيـــت الثانـــي كمخـــرج ســـينمائي، من خـــال تحويل 
الألـــم الذي خلفّـــه بعُد المحبـــوب عنه إلـــى لوحة فنية 
في قصيدتـــه، فاســـتحضر صـــورة المحبـــوب من خال 

البيـــت الآتي:
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بــدنـي لـه يـا فــاني
شقرا شروى القطاة

هـــذا البيـــت يصف طريقـــة الذهـــاب لرؤية 
المحبـــوب، ويختـــار الشـــاعر أجمـــل الإبل، 
وهي ناقة شـــقراء يشـــبه لونها لون طائر 
القطـــاة الأشـــقر، وهـــو بذلك يشـــير إلى 
أوصـــاف أخـــرى للقطـــاة، بصـــورة غيـــر 
مباشـــرة، وهي ســـرعة الالتفات والحركة 
أوصـــاف  كلهـــا  وهـــي  الســـاق،  وضعـــف 
جديـــدة حينما تمـــزج بن الناقـــة والقطاة، 
المتلقـــن،  أذهـــان  تنطبـــع في  ألـــوان  وهـــي 
وحـــركات تثيـــر ذاكرتهم لتخيّل هـــذا المحبوب 
الـــذي اســـتطاع أن يخلف كمّاً كبيراً من الشـــوق 
ويتخيّـــل  الحاضـــر،  ليتـــرك  الشـــاعر؛  نفـــس  في 
الماضـــي بصعوبـــة الانتقـــال، حيث الشـــوق أعمق حن 

يكـــون الطريـــق أطـــول، والحركـــة أبطأ:
سبتا لها زفاني 
ورشامها تشعاه

لذلك يســـتمر الشـــاعر في البيت الثالث بوصف الناقة 
بمفـــردات نـــادرة فمفـــردة )ســـبتا( ضـــرب من مشـــي 
الإبـــل، وكذلك من عدو الخيل - وهذه تهيئة مناســـبة 
للبيـــت الرابـــع - واختيـــار مفـــردة نـــادرة دلالـــة على 
نـــدارة الحالـــة، ودليـــل على اهتمـــام الشـــاعر بحفظ 

التراث اللغوي لبيئته، وباشـــك قـــد حفظ هذا البيت 
مفـــردة كانت في مهـــب الانقراض.  

والبيـــت أيضاً يصف الحركة الراقصـــة للناقة )زفان(، 
واللمعـــان الذي يعشـــي الناظر )رشـــامها تعشـــاه(، في 
وصف ســـينمائي فريد؛ فالرشام هو لمعان وتدرج لون، 
وشـــكل الشـــيء، وكل ذلـــك يزيـــد في بهرجـــة الصورة، 
وفـــوران نفـــس الشـــاعر في لحظـــة رؤيـــة المحبـــوب، 
فالمشـــهدية العاليـــة في هـــذا البيـــت تؤكد علـــى تجليّ 
الحالـــة الشـــعرية في نفـــس الشـــاعر وخيالـــه، وبراعة 
التصويـــر، وبمـــا أن القافيـــة في متناول الشـــاعر، فإن 
اختيـــاره هـــذه المفردات دلالـــة على قصدية الشـــاعر، 
وصدقيـــة الواقـــع؛ أي أننـــا في محضـــر قصيـــدة في 
موضـــوع واقعـــي غيـــر افتراضـــي، علـــى الرغـــم مـــن 

تناولـــه في وصـــف قـــد لا يكـــون واقعياً:
توثب شرى لحصاني
لي هــزّ لـهْــا عصـــاه

يركز الشـــاعر على الحركـــة في هذا البيت، في وصف 
نادر، من خال التشـــبيه بالحصان، فاللمعان والألوان 
والشـــكل يمزجها في صورة بســـيطة؛ ليقرّب للمتلقي 
اســـتيعاب الصـــور الســـابقة، فيوصفهـــا بالحصـــان 
حينمـــا يتجاوب مع عصـــا صاحبـــه، في تناغم ثنائي، 
وهـــو قمـــة التواصل بـــن الشـــاعر والمحبـــوب، حيث 
يكـــون الشـــاعر متفاعاً بالإيماء، والمحبـــوب متجاوباً 

بالفـــرح، كما هـــو وثبة الحصـــان المبتهج.
 ويلحظ أيضاً براعة الشـــاعر في إخفـــاء صورة الناقة 
كوســـيلة نقلـــه إلى المحبوب، وتبديلـــه بصورة المحبوب، 
وهـــذه الصورة الســـحرية غايـــة في الروعـــة والجمال، 

وتقنيـــة عالية لا تتوافر عند أي شـــاعر. 
وقـــد يكون إيـــراد وصف الحصـــان في صـــورة مبهجة 
إشـــارة إلى وصول الشـــاعر إلـــى المحبـــوب، والتقائه؛ 
ليضفـــي علـــى القصيدة جواً مـــن الفرحة والســـعادة، 
بعـــد أن بدأ بالألم والفـــراق أول أبيات القصيدة، ولعل 
البيـــت الأخير أصدق دليل على ذلك، حن يســـتحضر 
المحبـــوب دون أي تهيئـــة أو مقدمـــات ومباشـــرة، بعـــد 

تناغـــم الحصان مع هـــزة العصا:
وخليّ حلو العياني
 محـــال مــا بنسـاه

فهـــذا البيـــت هـــو إجابـــة البيـــت الأول، ويؤكـــد فيـــه 
الشـــاعر اهتمامه بالمحبـــوب، على الرغـــم من صعوبة 
ظـــروف التاقـــي، وبعـــد ثاثـــة أبيـــات مـــن الوصـــف 
يخفّـــف من ألمـــه المذكـــور في البيـــت الأول، ومن خوف 
المحبـــوب من ابتعاد الشـــاعر عنه بهـــذا البيت، فالبيت 
الأخيـــر لا يؤكد اهتمام الشـــاعر بجمـــال المحبوب من 
خـــال وصف نظرات المحبوب فحســـب، بـــل يزيد من 
التأكيـــد مـــن خـــال اســـتحالة نســـيان هـــذا المحبوب 

الموصـــوف بأوصاف فائقـــة الجمـــال والتركيب.
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يبرز الجهود الاستثنائية في حماية الموروث الإماراتي

حصاد التراث 

علميـــة  مؤسســـة  للتـــراث  الشـــارقة  معهـــد  يعـــدّ 
وأكاديميـــة، وصرحـــاً ثقافيـــاً بارزاً، أســـهم، على مدى 
ســـت ســـنوات، إســـهامات قيّمـــة ومعتبـــرة في تعزيـــز 
قيـــم التـــراث الإماراتـــي، وزرع الاعتزاز بـــه في نفوس 
الأبناء، وتوســـيع دائـــرة الاهتمام به، علميـــاً وأكاديمياً 
وثقافيـــاً، من خـــال تطوير المحتوى الثقـــافي والتراثي 
والعلمـــي، وتجويـــد المناهـــج والبرامـــج التعليمية التي 
باتت تســـتقطب لفيفاً مـــن الباحثن، محليـــاً وعربياً. 

مـــن  الماضيـــة  الســـنوات  عبـــر  المعهـــد  راكـــم  وقـــد 
الإنجـــازات الكبـــرى مـــا يفوق عمـــره الزمنـــي؛ ليؤكد 
أن إنجـــازات المؤسســـات لا تقاس بعمرهـــا التاريخي، 
وإنمـــا بعطائها، وقدرتها على استشـــراف مســـتقبلها، 
وتحقيـــق التـــوازن بـــن الرؤيـــة والمخـــرج، وتقـــديم ما 
ينفـــع النـــاس، ويمكـــث في الأرض، وقـــد توّجـــت تلـــك 
الجهـــود مؤخراً بحصـــول المعهد على مركـــز من الفئة 

الثانيـــة تحـــت رعاية اليونســـكو. 

اتســـاقاً مـــع الرؤية الشـــاملة التي انبنـــى عليها المعهد 
منذ تأسيســـه، في الـ14 من ديسمبر 2014م، في حفظ 
الهُويـــة الإماراتية، وصون التـــراث وتوثيقه، والمحافظة 
عليـــه مـــن الاندثـــار، فقـــد قامـــت اســـتراتيجيته على 

مرتكزات أساســـية، هي:
في  الدراســـة  المعهـــد  أطلـــق  الأكاديمـــي:  المســـار   -
الدبلومـــات المهنيـــة الخمســـة: )التـــراث الثقـــافي غير 
إدارة  العمرانـــي،  التـــراث  المتاحـــف،  إدارة  المـــادي، 
المؤسســـات الثقافيـــة والتراثيـــة، ترميـــم المخطوطات 
والوثائق(، عن بعُد، اتســـاقاً مع الإجراءات الاحترازية 
في ظـــل انتشـــار جائحة كورونـــا، كما اســـتطاع تخريج 
أكثـــر مـــن 500 طالـــب وطالبـــة، في شـــتى مجـــالات 
التـــراث الثقافي، ابتداء من عـــام 2016، بالإضافة إلى 
إبـــرام مذكـــرات تعـــاون مشـــترك في المجـــال التعليمي 
والنشـــر مـــع المؤسســـات الأكاديميـــة والتعليميـــة، في 
الإمـــارات وخارجهـــا، ومنها: جامعة الشـــارقة، والمعهد 
الوطنـــي لعلوم الآثار والتراث بالربـــاط، بالإضافة إلى 

مؤسســـات علميـــة عالمية.  
- الفعاليـــات والبرامج والأنشـــطة التراثيـــة والثقافية: 
ينُظـــم المعهد علـــى مدار العام 4 فعاليـــات كبرى، هي: 
)ملتقـــى الشـــارقة للحـــرف التقليدية - أيام الشـــارقة 
التراثيـــة - ملتقى الشـــارقة الدولي للراوي - أســـابيع 

التراث العالمي في الشـــارقة(. 

)الـــدورة  � التقليديـــة  للحـــرف  الشـــارقة  ملتقـــى   
الـ11(: احتفت بالشـــارقة عاصمـــة الحرف والفنون 
الشـــعبية، من خال إطاق شـــعار »حرف شارقية«، 

وقد أســـهم الملتقى عبـــر دوراته المتعاقبـــة في توثيق 
التـــراث الحـــرفي الإماراتـــي، والاحتفـــاء بأعامـــه 

ورمـــوزه مـــن الحرفيـــن والحرفيات. 
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هـــي  � الــــ17(:  )الـــدورة  التراثيـــة  الشـــارقة  أيـــام   
تظاهـــرة ثقافيـــة وتراثيـــة ينظمهـــا المعهـــد ســـنوياً 
في شـــهر إبريـــل منـــذ عـــام 2003، وانطلقـــت هذه 
الـــدورة تحـــت شـــعار »حرفـــة وحـــرف«، بمشـــاركة 
أكثـــر مـــن 700 خبير وإعامـــي وباحث، مـــن أكثر 
مـــن 60 دولـــة من مختلف أنحـــاء العالم، و22 فرقة 
دوليـــة، و18 محليـــة، وحلَّت جمهورية طاجيكســـتان 
ضيـــف شـــرف، وجمهوريـــة الصـــن ضيفـــاً مميزاً، 
وجمهوريـــة أوكرانيا ضيف أســـابيع التـــراث العالمي 
في الشـــارقة، ولاقـــت إقبـــالاً كبيـــراً، وتجـــاوز عدد 

الـــزوّار الـ260 ألـــف زائر.
أمـــا الـــدورة الثامنـــة عشـــرة، فقـــد تأجلت بســـبب  �

كورونا.  انتشـــار جائحـــة 

 ملتقـــى الشـــارقة الدولي للـــراوي )الـــدورة الـ19(:  �
انطلقـــت تحـــت شـــعار »ألـــف ليلـــة وليلـــة«، احتفاءً 
بحملـــة التراث الشـــفهي مـــن الـــرواة والإخبارين، 
وعنايـــةً بكبـــار الســـنّ وتكريمهـــم، والاســـتفادة من 
وحلـّــت  الزاخـــر،  الثقـــافي  وموروثهـــم  خبراتهـــم 
جمهوريـــة إيطاليا ضيف شـــرف علـــى الملتقى، كما 
شـــارك فيـــه أكثـــر مـــن 97 مشـــاركاً، مـــن أكثر من 
43 دولـــة، ولاقـــى إقبالاً كبيراً، وتجـــاوز عدد الزوار 

الــــ4000 زائر. 

أمـــا الـــدورة العشـــرون، فكانـــت احتفـــاء بعشـــرين  �
عامـــاً على تكريم الـــرواة وحملة الموروث الشـــعبي، 
إلا أنهـــا نظُمـــت افتراضيا؛ً بســـبب انتشـــار جائحة 

كورونا. 
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 أســـابيع التراث العالمي في الشـــارقة: برنامج تراثي  �
وثقـــافي يحتفـــي بتراث العالـــم الثقافي شـــهرياً، بما 
يشـــمله مـــن حِـــرف تراثية، وفنـــون شـــعبية، وطبخ 

تقليـــدي، وألعـــاب شـــعبية، وغيرها، وقـــد بلغ عدد 
الـــدول المســـتضافة في عـــام 2019، 8 دول، هـــي: 
)الجزائر - كازاخســـتان - غانـــا - أوكرانيا - كينيا 
- بلغاريـــا - ســـان مارينـــو - الســـنغال(. بمشـــاركة 
224 فـــرداً مـــن الـــدول المســـتضافة، كمـــا بلغ عدد 
البرامـــج الفكريـــة المصاحبـــة 8 برامـــج، وأكثـــر 10 
عـــدد  راوح  وقـــد  للأســـابيع.  معـــارض مصاحبـــة 

الـــزوار بـــن 700 و2500 زائر. 
وخال العام الماضي )2020(، ومع انتشـــار جائحة  �

كورونـــا، فقـــد تم اســـتحداث برنامج ثقافي شـــهري 
وصديقـــة،  شـــقيقة  دول  باســـتضافة  افتراضـــي، 

اتســـاقاً مع رؤيـــة البرنامـــج العام. 
 وبالإضافة إلـــى الفعاليات الرئيســـة، يحتفي المعهد  �

بالفعاليـــات والمناســـبات الوطنية: )اليـــوم الوطني - 

يـــوم الشـــهيد - يـــوم العَلـــم - يـــوم المـــرأة الإماراتية 
- يـــوم التّســـامح(، والشـــعبية: )حق الليلة - بشـــارة 
القيـــظ(، والعالميـــة: )اليـــوم العالمـــي للقهـــوة - اليوم 
العالمـــي للتراث الســـمعي البصـــري - اليـــوم العالمي 
للســـعادة(، والبرنامج الثقافي الشـــهري، الذي اشتمل 
على نـــدوات علميـــة وحلقـــات نقاشـــية وورش عمل 

فنيـــة وتعليمية. 

الثقـــافي: جائـــزة  للتـــراث  الدوليـــة  الشـــارقة  - جائـــزة 
تقديريـــة يمنحهـــا المعهـــد للأفـــراد أو المجموعـــات أو 
المشـــروعات، تكريماً للجهود المبذولـــة في مجال حفظ 
التـــراث وصونـــه، وقد أكملت دورتهـــا الثالثة العام قبل 
الماضـــي 2019، وقـــد تأجـــل إطـــاق الـــدورة الرابعة؛ 

بســـبب انتشـــار جائحـــة كورونا العـــام الماضي. 

- الدراســـات والنشـــر: يعمـــل المعهـــد علـــى رفـــد المكتبـــة 
الإماراتيـــة والعربية بموضوعات علمية قيّمة، في شـــتى 
مجالات التـــراث الثقافي والأنثروبولوجيـــا والموضوعات 
ذات الصلة، وقد بلغت إصداراته نحو 300 عنوان، منها 
كتب وموســـوعات وكتيّبات وأدلة ومطبوعات، من بينها: 
)مكنـــز التـــراث الثقافي غيـــر المادي، التـــراث الثقافي في 
الإمـــارات، معجـــم الأدوات في التـــراث الإماراتي، معجم 
مصطلحـــات التـــراث العمرانـــي في الإمـــارات وغيرها، 
بالإضافة إلـــى إطاق معجم مســـميات الأماكن والبقاع 

في المنطقة الوســـطى بإمارة الشـــارقة(.
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تتكوّن من 126 قطعة لـ 126 تحتفي بمعالم الإمارات

جامعة الشارقة و »الشارقة للتراث« 
يطلقان جدارية فنية ثلاثية الأبعاد

كليــة  مــع  بالتعــاون  للتــراث،  الشــارقة  معهــد  أطلــق 
الشــارقة،  جامعــة  في  والتصميــم  الجميلــة  الفنــون 
مؤخــراً، بمركــز المنظمــات الدوليــة للتــراث الثقــافي في 
المدينــة الجامعيــة، جداريــة فنيــة ثاثيــة الأبعــاد، تحمــل 
رمــز الهويــة الإماراتيــة، قدمتهــا الكليــة هديــة للمعهــد، 
بمناســبة اليــوم الوطنــي الـــ49 لدولــة الإمــارات، عبــارة 
عــن موزاييــك مــن إبداعــات طلبــة الســنة الأولــى في 
ــن  ــوّن م ــارات«، ويتك ــل اســم »مشــروع الإم ــة، حم الكلي

ــى. ــاً مــن الســنة الأول ــة، لـــ126 طالب 126 قطع

جاء الإهداء في ســياق تعزيز التعاون المشــترك بن جامعة 
الشــارقة، ممثلــةً في كليــة الفنــون الجميلــة والتصميــم، 
ومعهــد الشــارقة للتــراث، الــذي تّم تأطيــره ضمــن اتفاقيــة 
التعــاون المشــتركة الموقّعــة بــن المعهــد والجامعــة، بهــدف 
تعزيــز التعــاون الثقــافي والتبادل العلمــي في المجالات كافة، 
التــي تتّصــل بمجــال اختصــاص الجانبــن، وقــد أثمــر ذلــك 
التعــاون العديــد مــن المشــاركات الفنيــة والثقافيــة المتميــزة، 
ــه  ــذي احتضن ــراث، ال ــة الت ــي مــن بينهــا معــرض حداث الت

المعهــد بتنظيــم مــن الكليــة، العــام الماضــي.

ديمومة العمل المشترك

وذكــر ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث: »كل الشــكر والتقديــر لكليــة الفنــون 
الجميلــة والتصميــم في جامعــة الشــارقة، حيــث تربطنــا 
كل  يتجلــى في  وتنســيق  وتعــاون  عمــل  بهــا عاقــات 
ــوان متنوّعــة، تكشــف عــن إبداعــات  ــرة بأشــكال وأل م
المشــترك،  العمــل  ديمومــة  علــى  وحــرص  ومواهــب، 
وتبــادل الخبــرات والتجــارب والمعلومــات والمعــارف«.

وأضــاف أن: »الكليــة قدمــت للمعهــد هديــة لا تقــدّر 
بثمــن، مــن إبداعــات طلبتها، عكســت مواهــب وإمكانات 
وولاء وانتمــاء إلــى الوطــن والقيــادة الرشــيدة، حيــث 
جــاءت بمناســبة اليــوم الوطنــي الـــ49 للدولــة، وحملــت 

اســم مشــروع الإمــارات«.
هدية فنية تراثية وطنية

ــد  ــا الحســني، عمي ــورة نادي ــت الدكت ــا، قال ومــن جانبه
كليــة الفنــون الجميلــة والتصميــم في جامعــة الشــارقة: 
ــى معهــد الشــارقة  ــر إل ــةً نتقــدم بالشــكر والتقدي »بداي

التــراث،  مجــالات  مختلــف  في  وجهــوده  للتــراث، 
وللشــراكة الحقيقيــة التــي تربطنــا مع المعهــد، خصوصاً 
ــة الكليــة شــبه متطابقتــن، ليــس  ــة المعهــد ورؤي أن رؤي
مــن ناحيــة إحيــاء التــراث فقــط، بــل في العمــل علــى 
أهميــة وضــرورة دمــج التــراث في الحيــاة المعاصــرة«.
والتصميــم في  الفنــون الجميلــة  كليــة  ولفتــت عميــد 
جامعــة الشــارقة، إلــى أن المشــروع هــو شــكر خــاص 
لمعهــد الشــارقة للتــراث، تقديــراً للجهــود التــي يبذلهــا 
الجميلــة  الفنــون  كليــة  وطلبــة  أســاتذة  مــع  المعهــد 
والتصميــم، وهــو بدايــة خيــر لأعمــال جديــدة مشــتركة 

ســترى النــور في المســتقبل.
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بفعاليات متنوّعة وأنشطة وبرامج تراثية جاذبة ولافتة

»الشارقة للتراث« يشارك في مهرجان ضواحي )9(
ــات النســخة  ــراث في فعالي ــد الشــارقة للت يشــارك معه
التاســعة مــن مهرجــان ضواحــي، الــذي تنظمــه دائــرة 
شــؤون الضواحــي والقــرى في حديقــة المتنــزه، والــذي 
انطلق في 10 ديسمبر ويستمر إلى 2 يناير المقبل، حيث 
ســيكون الــزوّار والجمهــور علــى موعــد مــع تشــكيلة غنية 
مــن البرامــج المميــزة، والأنشــطة والفعاليــات المتنوعــة، 
التــي تشــكل فرصــة حيويــة وعمليــة للجميــع، مــن أجــل 
قضــاء أوقــات ممتعــة وترفيهيــة في مســاحات وفضــاءات 

متكاملــة، تســتهدف الكبــار والصغــار والعائــات.

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث: »يحــرص معهــد الشــارقة للتــراث 
علــى المشــاركة في مهرجــان ضواحــي كل عــام، فدائــرة 
شــؤون الضواحــي والقــرى شــريك اســتراتيجي للمعهــد، 
ــام بحزمــة  كمــا أن المعهــد يشــارك في نســخة هــذا الع
مــن الأنشــطة التراثيــة والمجتمعيــة، التــي تســتقطب 
جمهــور الثقافــة والتــراث، ورواد وزوّار المهرجــان، في 
ظــل إجــراءات احترازيــة بســبب جائحــة كورونــا، مــا 

ــاً اســتثنائياً«. ــدورة طابع ــى هــذه ال يضفــي عل

شرطة الشارقة بالتعاون مع »الشارقة للتراث« ينظمان معرض

»زايد رجل المواقف الإنسانية«

الــذي  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي  اليــوم  مــع  تضامنــاً 
يوافــق العاشــر مــن ديســمبر مــن كل عــام، نظّمــت القيادة 
المؤسســة  إدارة  في  ممثلــة  الشــارقة،  لشــرطة  العامــة 
مــع  بالتعــاون  معــرض صــور،  العقابيــة والإصاحيــة، 
معهــد الشــارقة للتــراث، بعنــوان »زايــد رجــل المواقــف 
شــهيل،  أحمــد  العميــد  ســعادة  بحضــور  الإنســانية«، 
مديــر المؤسســة، والعقيــد منــى ســرور، رئيــس الفريــق 

الفرعــي لحقــوق الإنســان بشــرطة الشــارقة، والســيد 
ــب الأمم المتحــدة  ــل مكت ــب ممث ــس زنامنســكي، نائ بوري
عبدالرحمــن  والمقــدم  والجريمــة،  بالمخــدرات  المعنــي 
مــن  وعــدد  بالمؤسســة،  الأمــن  قســم  رئيــس  ســاحوه، 
ضبــاط المؤسســة، واســتهدف هــذا المعــرض موظفــي 
الدولــي  الــدور  ويبــرز  ونزلائهــا،  العقابيــة  المؤسســة 
والرائــد للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
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والمواقــف الدوليــة التاريخيــة، علــى المســتوين العربــي 
والإســامي، فقد كان شــخصية محورية داعية للســام، 
ولتقويــة روابــط الأخــوة، ووشــائج القربــى علــى الصعيــد 
إســهاماته  عــن  فضــاً  والدولــي،  والعربــي  الإقليمــي 
المثمــرة في بنــاء عاقــات دوليــة قائمــة علــى الاحتــرام 
المتبــادل بــن الشــعوب، ومرتكــزة علــى مبــادئ الحــق 
الإمــارات  دولــة  والمســاواة، وترســيخه مكانــة  والعــدل 
في المجتمــع الدولــي، التــي تكشــف مــدى نجــاح سياســة 
زايــد، حيــث تم عــرض صــور وفيديوهــات وثائقيــة نــادرة 

عــن أهــم الإنجــازات المتحقّقــة في دولــة الإمــارات. 
الدكتــور  قدّمهــا  تراثيــة  نــدوه  المعــرض  تخللــت  كمــا 
ســيف البــدواوي، الباحــث في تاريــخ الخليــج العربــي، 
تحــدث خالهــا عــن مســيرة الاتحــاد، ودور الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان، في إرســاء القوانــن الإنســانية، 
وتحقيــق العدالــة لشــعب دولــة الإمــارات، والمقيمــن فيها.
ــر المؤسســة  ــد أحمــد شــهيل، مدي ــد ســعادة العمي  وأك
الإدارة  حــرص  بالشــارقة،  والإصاحيــة  العقابيــة 

علــى احتــرام حقــوق الإنســان، وهــي بمثابــة مرافــق 
لإعــادة التأهيــل. حيــث تطبــق دولــة الإمــارات القواعــد 
النموذجيــة لمعاملــة الســجناء في المؤسســات العقابيــة 
والإصاحيــة في الدولــة. ويتــم فصــل المدانــن وفقــاً 
لطبيعــة جرائمهــم، ويتــم التعامــل معهــم دون تمييــز 
أو تفريــق بينهــم، فالنزيــل يعامــل معاملــة تســتهدف 
ــة الإنســانية  ــع بالمعامل إصاحــه وإعــادة تأهليــه، ويتمت
التــي تحفــظ لــه كرامتــه، كل ذلــك ليكــون عضــواً فعــالاً 
في المجتمــع، وتحفــظ كل حقوقــه، كمــا أننــا في المؤسســة 
لا ننســى أســر النــزلاء، حيــث قمنــا بالتعــاون مــع مركــز 
ــن  ــح )30( أســرة م ــي التشــخيصي، بمن الشــمس الطب
أســر نــزلاء المؤسســة كوبانــات لفحــوص طبيــة مجانيــة، 
تتمكــن مــن خالهــا الأســر مــن القيــام بعمــل فحــوص، 
ــه  ــا، كل حســب حالت ــة له وتقــديم الاستشــارات المجاني
شــهيل،  العميــد  ســعادة  قــام  الختــام  وفي  الصحيــة. 
وتقــديم  للمعــرض،  والداعمــن  المشــاركن  بتكــريم 

الــدروع وشــهادات التقديــر لهــم.

جولة افتراضية في متحف الحرف التقليدية 
بخورفكان

نظــم مكتــب معهــد الشــارقة للتــراث في 
خورفــكان مؤخــراً جولــة افتراضيــة إلــى 
متحــف الحــرف التقليديــة بالتعــاون مــع 
فــرع جامعــة الشــارقة في خورفــكان لعــدد 
تعريفهــم  بهــدف  مــن منتســبي الجامعــة 

بمحتوياتــه والأروقــة التابعــة لــه.
وحصــل الطلبــة علــى معلومــات غنيــة عــن 
وقيمتهــا  وأهميتهــا  التقليديــة  الحــرف 
ــود  ــوا عــن تقديرهــم لجه ــا وأعرب ومكانته
التــراث  علــى  الحفــاظ  ودوره في  المعهــد 

وصونــه. وحمايتــه 

ورشة افتراضية عن المدبسة
فـــرع  للتـــراث  الشـــارقة  معهـــد  نظـــم 
خورفكان، ورشـــة افتراضية عن المدبسة، 
)غرف حفظ التمـــر(، هدفت إلى تعريف 
المشـــاركن بتاريخ المدبســـة وآليـــة عملها 
وطـــرق تخزيـــن الدبـــس، قدمهـــا الراوي 
المحاضـــرة  نهايـــة  وفي  محمـــد،  خلفـــان 
كرّم خالد الشـــحي، مدير فـــرع المعهد في 
خورفكان، الـــراوي خلفان محمد، تقديراً 

لجهوده.
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تحضــر الزراعــة في كثيــر من ألوان الأدب الشــعبي فــي الإمارات، 
إذ كانــت قديمــً مصــدر الدخــل الرئيــس للأهالــي فــي المناطــق 
الجبليــة والواحــات، فــا غرابــة أن تكــون مــن الموضوعــات التــي 
اختصــت بهــا الأمثــال والأقــوال الشــعبية والحــدوات والحكــم، 
يتعلــق  ممــا  الكثيــر  تحمــل  الشــعبية  المأثــورات  جعــل  مــا 
ــة.  ــرس والفاح ــؤون الغ ــن ش ــزارع م ــاب الم ــن وأصح بالمزارعي
ــاة  ــب حي ــت عص ــي كان ــل الت ــجرة النخي ــق بش ــا تعل ــيما م لاس

ــارات. ــي الإم ــان ف الإنس
خالد صالح ملكاوي

باحث وإعامي - الأردن

رؤيـة رؤيـة

الأمثال الشعبية

ويحتل المثل الشـــعبي الجزء الأكبر من المأثورات الشعبية؛ 
لأن المثـــل، كمـــا يقول ابن المقفـــع، »أوضحُ للمنطـــق، وآنقَُ 
للســـمعِ، وأوســـعُ لشُـــعوب الحديث«. بل يعتبره العسكري 
في جمهـــرة أمثالـــه »مـــن أجََـــلِّ الـــكام وأنبلـــه وأشـــرفه 
وأفضلـــه؛ لقلـّــة ألفاظـــه، وكثـــرة معانيه، ويســـير مؤونته 
علـــى المتكلم«؛ لـــذا فقد غدا من أكثر الأشـــكال التعبيرية 
المنطوقـــة تنـــاولاً وتعبيـــراً عـــن تجـــارب الإنســـان، فهـــو، 
كمـــا يقـــول أحمد تيمـــور باشـــا في أمثاله العاميـــة، »وإن 
جـــاء بألفـــاظ غير فصيحـــة، لا يعـــدم الطـــاوة النثرية، 
والرشـــاقة اللفظيـــة، التي هـــي في الأمثـــال الفصحى«. 

فالأمثـــال مـــن أبلغ الحكمـــة، وأجََلِّ الـــكام وأنبله، لقلةّ 
ألفاظهـــا وإيجازهـــا، وكثـــرة معانيها وإصابتها، ويســـير 
مؤونتهـــا علـــى المتكلم، ترضاهـــا العامـــة والخاصة، في 
لفظها ومعناها. ولحســـن التشـــبيه فيها، تســـتحضرها 
العقليـــة الشـــعبية كلما توافـــرت الدواعـــي لذلك، فهي 
مؤونـــة وزاد يســـتعان بهمـــا كلمّا دعت الضـــرورة، وهي 
نبـــت الخبرة للتعبير عن تجارب الإنســـان، بل هي زبدة 

الـــكام وجوهـــر الأمر، مهمـــا تنوع الحديث وتشـــعَّب.
ولأن الزراعـــة في الإمـــارات شـــكّلت مصـــدر الدخـــل 
الرئيـــس للأهالـــي في المناطـــق التـــي تصلـــح للزراعة، 

جبليـــة كانـــت أو واحات، فقـــد حملت الأمثـــال الكثير 
ممـــا يتعلـــق بالمزارعن من شـــؤون الغـــرس والفاحة، 
لاســـيما ما يختص بشـــجرة النخيـــل التي كانت عصب 
حياة الإنســـان في الإمـــارات، فتحدثت عـــن المقيظ في 
الواحـــات الزراعية في موســـم القيـــظ، وقدمت الكثير 
حـــول زراعـــة النخيـــل والاعتنـــاء بـــه، عبـــر نصائـــح 
زراعيـــة لأصحـــاب مـــزارع النخيل، في زراعة فســـائل 
النخـــل ومختلـــف عمليـــات الاعتنـــاء بالنخلـــة لتنتـــج 
محصـــولاً جيـــدا؛ً من تلقيـــح النخلة، وتنبيتهـــا، وجني 
التمـــر، وخطوات الاســـتعداد للموســـم الجديد بجداد 
عـــذوق النخلة وتجهيزهـــا والعناية بها، بحيث شـــكّلت 

هـــذه الأمثـــال منهجاً علميـــاً لزراعـــة النخيل.
كمـــا لـــم تغفـــل الأمثـــال الشـــعبية الإماراتيـــة ارتباط 
الزراعـــة بمفاصـــل الحيـــاة اليومية، فأســـقطت كثيراً 
مـــن المفـــردات والمعانـــي الزراعيـــة علـــى العديـــد من 
حيثيـــات الحيـــاة الاجتماعيـــة لأهـــل الإمـــارات. ومن 

الأمثـــال الشـــعبية المتعلقـــة بالزراعة: 
»أبعدها عنّي، وخُذْ تمرها منّي«

جـــاء هذا المثل الشـــعبي على لســـان النخلـــة، إذ تقول 
لمالكهـــا أو المـــزارع المكلـّــف فســـلها: أبعـــد النخلة التي 

تريد فســـلها مســـافةً كافيـــةً عنّي، وســـأعوّضك كمية 
التــــمر الـــذي تتوقّعه منها.

ومـــن هذا المثـــل تكُتشـــف الحكمة من ترك المســـافات 
الكبيـــرة التـــي ينبغـــي تركها بـــن النخيل عند فســـلها 
أو زراعتهـــا، والتـــي تصـــل أحيانـــاً إلى عشـــرة أمتار. 
ويفيـــد ذلـــك النخلة في تقوية جذعهـــا، وحصولها على 
حاجتهـــا مـــن الغـــذاء الكامـــل، دون منافســـة أشـــجار 
النخيـــل الأخرى، فيعـــود ذلك على حملهـــا من الثمار؛ 
فيغـــزر إنتاجها، ويجود محصولهـــا من الرطب والتمر.

يســـتخدم هـــذا المثـــل، الـــذي يقـــال علـــى لســـان النخلة، 
كنصيحة للمزارعن عند زراعة فســـائل النخل الجديدة.

»الحَب يطلع على بذره«

أي أن ثمر الشـــجرة يأتي حســـب البـــذرة التي زرعت، 
فـــإن كانـــت البـــذرة مـــن أصـــلٍ طيّـــبٍ كانـــت النتيجة 
طيّبـــة، وكان الثمـــر ممتـــازاً، وإن كانت البذرة ســـيئة، 

كانـــت النتيجـــة غير صالحـــة، وكان الثمر ســـيئاً.
وهـــذا ينطبـــق علـــى الإنســـان وســـيرته، واختيـــاره أم 
أبنائـــه، والحديث الشـــريف يقول: »تخيّـــروا لنطفكم، 
فـــإن العـــرق دسّـــاس«. فـــإن كان الزوجان ذوي ســـيرة 
طيّبـــة وأخـــاق عاليـــة، فإن أبناءهما ينشـــؤون نشـــأة 

الزراعة في الأدب الشعبي في الإمارات »1«
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صالحـــة مثلهما، والعكس كذلك، إذا كان الآباء ســـيئن 
فلربمـــا يتأثـــر الأبناء بهـــم. يضرب هذا المثل الشـــعبي 
مبالغةً في اكتســـاب العادات الوراثية الجيدة، أو في ذم 

اكتســـاب العادات الســـيئةً، من خـــال الوالدين.
»إن رَكَبْت ارْكب الامهار، وإن رعيت ارع النوّار«

 ويضيفون: »والمرعى المرعايْ لا ترعى فيه«.
والأمهـــار جمـــع مهرة، وهـــو صغير الخيل، أمـــا النوّار 
فهـــو الزهـــر، ومفردهـــا نـــوّارة، وهـــي هنـــا كناية عن 
أو  دابـــة  تقتنـــي  فـــإذا أردت أن  المراعـــي الجديـــدة. 
مركوبـــة فعليك بالخيول الصغيرة؛ لأنهـــا تتميّز بالقوة 
والســـرعة، أمـــا إذا أردت الرعـــي، فعليـــك بالمراعـــي 

المزهرة.  الخضـــراء 
 ويضـــرب هـــذا المثـــل الشـــعبي للحـــثّ علـــى حســـن 
الاختيـــار في كل شـــؤون الحياة؛ مثل الـــزواج من الفتاة 

البكـــر، وشـــراء الأرض التـــي لـــم تزرع مـــن قبل.
»البطيحة تضحك على المنخل«

البطيحة هي مســـمّى قديم لحزم الحشـــيش )الثمام(، 
وجمعهـــا )بطايـــح(. والثمـــام نبـــات صحـــراوي حولي 
معمّـــر، يخضـــرّ بعد ســـقوط الأمطـــار، وبعدمـــا يكبر 
يصبـــح علفـــاً، يتم قصّـــه وجمعـــه على هيئـــة حزم أو 
بطايـــح، ثم يحُمل علـــى ظهور الجمال ليبـــاع في المدن 
كأعـــاف للحيوانـــات. والمنخل إناء معدني أو خشـــبي 

محـــزّم، ينخـــل فيه القمـــح لفصل الشـــوائب عنه.
يضـــرب هـــذا المثـــل الشـــعبي انتقـــاداً لمن يعيـــب على 
غيـــره خصلـــة وهو مبتلـــى بمثلهـــا؛ فمن المعـــروف أن 
البطيحـــة مـــن الحشـــائش الجافة والخفيفـــة، وهي لا 
تحفـــظ المـــاء ولا تقـــي الشـــمس، ومثلهـــا مثـــل المنخل 
الذي لا يحفـــظ الماء أيضا؛ً لذلـــك فالبطيحة تضحك 

مـــن المنخـــل وتعيّـــره، وهي مثلـــه ولا فـــرق بينهما.

»جوع الشوع لي يْكسّر الضلوع«

الشـــوع هي شجرة جبلية تعيش في سفوح الجبال ليس 
لهـــا أوراق، تتحمـــل العطش والحـــرارة، وتتغذى عليها 
الجمـــال والحيوانـــات. وثمة مثل شـــعبي آخر يتشـــابه 
مـــع هـــذا المثـــل، ويختلف معـــه في المعنـــى والدلالة، إذ 

يقـــول: »لي تاكل الشـــوع لا تحفـــا ولا تيوع«.
ومثلنـــا هـــذا هـــو دعـــاء علـــى الشـــخص بـــأن يجـــوع 
كشـــجرة الشـــوع التي تعاني دائماً العطش، وأن تتكسر 
ضلوعـــه من شـــدة هـــذا الجـــوع. ويضُـــرب في الدعاء 
علـــى شـــخص جائـــع، كثير الإلحـــاح علـــى الأكل، وهو 

مـــن بـــاب الدعابة والتســـلية.
»ترعى وعينها في )الجري(«

الجـــري: منطقـــة مـــن مناطـــق رأس الخيمة، وتشـــمل 
والمنطقـــة  وغيرهمـــا،  والياهلـــي  الســـاعدي  مناطـــق 
ككل تســـمى »ســـيح الجـــري«، حيث تمتـــاز بخصوبتها 
الشـــديدة ومرابعهـــا الخضـــراء، لاســـيما بعـــد نـــزول 
الأمطار في فصل الشـــتاء. وتعتبر من المناطق الجميلة 

في الإمـــارات، ومـــن المراتـــع المحبّبـــة للإبل.
ومعنـــى هـــذا المثـــل الشـــعبي أن ناقتنـــا ترعـــى، ولكن 
عينهـــا تهفـــو إلـــى »الجـــري«؛ أي عينها علـــى مراعي 
منطقـــة الجـــري، إشـــارةً إلـــى مـــدّ نظرها إلـــى حيث 
كانت ترعى ســـابقاً في »ســـيح الجـــري« برأس الخيمة، 
إذ يميـــل المخلوق إلى المنطقة التي نشـــأ وترعرع فيها. 
ويضرب لمن يتعوّد الشـــيء ولا ينســـاه، بل يتطلعّ ويهفو 
إلـــى أمـــر تركـــه، ويرغب في عودتـــه مرّةً ثانيـــة، والمثل 

من بـــاب الذمّ.
»لأجل الجت يشرب الحشيش«

الَجـــتّ هو البرســـيم، وهو أحد أفضل أعـــاف تغذية 
الحيوانـــات، وعـــادةً مـــا يـــزرع بـــذوراً، ويحصـــد عـــن 

طريق قطعه بالحفّ، وذلك كل شـــهر أو ثاثة أسابيع. 
ومعروفٌ عن البرســـيم أنه يعيش فتـــرةً طويلة، وبعض 

ســـالاته تعيش أكثر من عشـــر ســـنوات.  
ويقصـــد بهـــذا المثـــل أن بعـــض النـــاس يقومـــون بأمر 
مـــا بغيـــة الحصـــول علـــى غاية معينـــة، وقد يســـتفيد 
آخـــرون غيرهم من عملهم هـــذا دون أن يقصدوا ذلك 

أو يشـــعروا به.

»الحنظلة ما تندري يحّة«

الحنظلـــة نبتـــة بيئية بريـــة قرعيـــة بحجـــم البرتقال، 
طعمهـــا مـــرّ، واليحّة هي الجحّـــة؛ أي البطيخ الأحمر، 

وتنـــدري تصبح أو تتحـــول وتتبدل.
أي أن ثمـــرة الحنظلـــة المـــرّة لا يمكـــن أن تتحـــول إلى 
بطيخـــة حمراء حلـــوة. ويقال هـــذا المثل الشـــعبي من 
بـــاب الـــذمّ؛ فيضرب مبالغـــةً في بقاء الطبـــاع الخبيثة 
وثباتهـــا حيـــث الشـــخص الخبيث لا يتغيّـــر؛ لأن أصله 
الخبث، ولا تســـمح لـــه طباعـــه المتأصلة بـــأن يغيّرها 

ذلك. تصنّـــع  مهما 

»حوار ربيع، إن رفع راسه رضع، وإن وطّاه شبع«

حوار هو ابن الناقة الصغير، وربيع هو فصل الربيع.
ويقصـــد بـــه الغذاء الـــذي ينعم به ابـــن الناقة الصغير 
المولـــود في فصـــل الربيـــع الـــذي يكثـــر فيـــه العشـــب 
والمرعـــي، إن رفع رأســـه إلى أعلى ســـيجد ضرع أمه، 
وســـيرضع منـــه، وإن طأطـــأ رأســـه إلـــى الأرض وجد 
العشـــب الأخضـــر مرعـــى وأكل منـــه، فهـــو يعيـــش في 
بحبوبة من العيش، ولا يشـــتكي الجـــوع أبداً. فيضرب 

المثـــل مبالغـــةً في رغد العيـــش والســـعادة في الحياة.
»ما دام راعي المال راضي.. البيدار شو يعورَه راسه«

والبيـــدار هـــو المـــزارع أو الفـــاح، ويعوره تعنـــي يؤلمه، 

ويضـــرب هـــذا المثـــل بالإنســـان مـــا دام هـــو صاحـــب 
الحـــال أو الملـــك، وهـــو راضٍ عن تصرفاتـــه وإعطاء 
مـــا يملـــك للآخرين، إذ لا يحق لمن هـــو تحت إمرته أن 

يرفـــض هـــذا العطاء.
»تحبّ لحضارة من عيمان«

لْحضـــارة: أصلهـــا )الحضارة(، وهي اســـم مـــن الفعل 
حَضَـــر، يحْضـــر، حضـــارة، وهـــي المقيـــظ أو الســـفر 
إلـــى المقيظ في الواحـــات؛ أي أنها تحضر أو تســـافر، 
ويســـمى من يقوم بذلك »الحضّـــار«، وهم أهالي المدن 
ممـــن يحضـــرون في مواســـم الصيـــف خـــارج مدنهم، 

وعيمـــان يقصـــد بها مدينـــة عجمان.
هـــذا المثـــل في امـــرأة تفضّـــل الذهـــاب إلـــى المقيظ في 
الواحـــات الزراعية في موســـم القيظ من مدينة عجمان، 
وقـــد جاء تفضيل عجمان كنقطة لســـفرها؛ لأن عجمان 
في نظرهـــا مشـــهورة بالتســـامح والمعاملـــة الجيـــدة لمـــن 
يقطنهـــا أو يعبر منها. ومعنى المثل أن ما يحبه الإنســـان 

يكـــون دائماً ميـــالاً إليه، ويســـعى في طلبه.
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تراثية تراثيةأبجديات  أبجديات 

التأليف في التراث الشعبي

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

إن عمليــة التأليــف فــي التــراث الشــعبي تأتــي ضمــن 
ــاظ  ــراث، والحف ــظ الت ــي حف ــة ف ــة متكامل منظوم
عليــه، ونقلــه إلــى الأجيــال القادمــة، ونشــره لاطــاع 

عليــه ومعرفتــه مــن قبــل المقيميــن والســيّاح.

تأتـــي مرحلـــة التأليـــف في التـــراث الشـــعبي بعـــد 
الجمـــع  مرحلـــة  همـــا  لهـــا،  ســـابقتن  مرحلتـــن 
الميدانـــي، ثـــم مرحلـــة التدويـــن والتوثيـــق، ليبـــدأ 
بعدهمـــا الباحـــث أو الكاتـــب أو المؤلـــف طريقـــه 
في عمليـــة التأليـــف في التـــراث الشـــعبي معتمـــدا 
علـــى خمـــس نقـــاط رئيســـة ترســـم الأطُُـــر العامة 
والخطـــوط العريضة للمحتوى المـــراد التأليف فيه، 

وهـــذه الأطُُـــر أو الخطـــوط العريضـــة هـــي: 
1. اللغـــة - 2. المحتـــوى - 3. المصـــادر - 4. الرواة 

الخطوات.  .5  -
وبهـــذه النقـــاط الخمـــس تتكامـــل العناصـــر المؤهلـــة 
لتأليـــف محتـــوى تراثي يعُتدَُّ به، ويكـــون مرجعاً لغيره، 
وحافظـــاً للتـــراث، ومادة جديدة تســـد فجوة في مكتبة 

الشـــعبي. والموروث  التراث 

أمـــا اللغـــة، فالمقصـــود بها هو لغـــة الكتابـــة، ولابد أن 
تكـــون اللغـــة لغةً وســـطاً بـــن الفصيحة ولغـــة العوام ـ 
عـــوام النـــاس ـ وذلـــك في بعض المؤلفـــات، وفي بعضها 
الآخـــر يجـــب أن تكـــون بلغـــة العـــوام؛ لكي تصـــل إلى 
مـــا تريـــده من تأليـــف الكتاب، لا ســـيّما كتـــب الأمثال 
والألعـــاب والمصطلحـــات والحـــرف والمهـــن التي يجب 
أن تكتـــب كمـــا كانت تلفظ عنـــد الأجـــداد والآباء، مع 
تشـــكيل الحـــروف، وإبانتهـــا؛ لكـــي يتم نطقها بشـــكل 

. صحيح
أمـــا المحتـــوى، فهو مـــادة التأليف المـــراد الكتابة فيها، 
فهنـــاك كثيـــر مـــن الموضوعـــات التـــي تتعلـــق بالتراث 
الشـــعبي، ومنهـــا التراث المـــادي، من خـــال المقتنيات 
والمبانـــي،  والآثـــار  المواقـــع  في  العمرانـــي  والتـــراث 
والتـــراث غيـــر المـــادي، من خـــال العـــادات والتقاليد 
والشـــعر والأمثال والحرف والمهن والمأكولات الشـــعبية 
والأزياء والحلي والطب الشـــعبي والنباتات الموســـمية، 
فتحديد المحتـــوى وتتبعه من جميع جوانبه، وإشـــباعه 
بمـــادة وافية، تنعكـــس إيجاباً في عمـــل التأليف وإبراز 

المحتوى.
أمـــا المصادر فهي عنصر أساســـي، ولابـــد من وجوده؛ 
لأنـــه يشـــكل دعامـــة متينـــة لـــكل مُؤَلِّـــفٍ في التـــراث 
الشـــعبي، وتتعدد هذه المصادر وتتنوع بطبيعة المحتوى، 
وأهمهـــا المخطوطات المتعلقة بالموضوع ذاته، وتنقســـم 
إلـــى مخطوطـــات رســـيمة تمتلكهـــا جهـــات حكومية، 
ومخطوطـــات شـــخصية يمتلكها عدد من الأشـــخاص 
المهتمن، ثـــم الكُتبُ التراثية المؤَُلّفَـــة في الموضوع ذاته، 
والاســـتزادة من هـــذه الكتب تؤدي بطبيعـــة الحال إلى 
وفـــرة المعلومـــات، ثم المراجع من أمهـــات الكتب، وكتب 

التـــراث العربـــي التي تطرقـــت إلى الموضـــوع ذاته، ثم 
المجـــات والدوريـــات المتخصصـــة التـــي تحدّثـــت عن 
الموضـــوع المـــراد التأليف فيـــه، ثم المواقـــع الإلكترونية 
المعتمـــدة والموثوقـــة بما تنشـــره مـــن معلومـــات تتصل 

بالموضـــوع ذاته.
أمـــا الـــرواة، فقـــد أفردت لهـــم دواراً متخصصـــاً، ولم 
ألحقهـــم بالمصـــادر؛ وذلـــك لأهميـــة دور الـــراوي في 
نقـــل محتوى التراث الشـــعبي بن الماضـــي والحاضر، 
وغـــزارة المعلومـــات التي يتـــم أخذها عـــن طريق أكثر 
مـــن راوٍ؛ والتـــي تشـــكّل مادة وافـــرة، ربمـــا لا يجدها 
المؤلـــف في مصادر أخـــرى، وهناك كثير مـــن المرويات 
التـــي تكـــون منفردة للمؤلف، وتكُتب وتنُشَـــر لأول مرة، 

وهـــي إضافـــة جديـــدة في مؤلفات التراث الشـــعبي.
أمـــا الخطـــوات، فهـــي خطـــوات مراحـــل التأليف منذ 
الفكـــرة حتى طباعـــة المؤَُلَّف، وجميعهـــا مراحل ذهنية 
ـــط لـــه  تحتـــاج إلـــى التفكيـــر الســـليم، والعمـــل المخَُطَّ
بشـــكل صحيـــح؛ ليتـــم إخـــراج كتـــاب تراثـــي جديـــد، 
يوضـــع في مكتبـــة التـــراث الشـــعبي، وهـــذه الخطوات 
واعتمـــاد  باختيـــار  بدايـــة  العامـــة،  بالفكـــرة  تبـــدأ 
المحتـــوى المؤَُلَّف، بحيث يتم تخصيـــص المحتوى وعدم 
التشـــعّب إلـــى موضوعـــات كثيـــرة، ثم اختيـــار العنوان 
ال عليـــه صراحـــة لا مجازاً  المناســـب للمحتـــوى، والـــدَّ
أو كنايـــةً أو توريـــةً أو بعيـــداً عنـــه، ثم عمـــل الفهرس 
المقتـــرح للمحتوى شـــاماً المقدمة والأبـــواب والفصول 
والفهـــارس العامة، ثم الشـــروحات في الهوامش، بذكر 
المصـــادر والمراجع، والتعريف بالشـــخصيات، وأســـماء 
الأماكـــن والمواضع بتشـــكيل الحروف، ثم شـــرح معاني 

لكلمات. ا



د. فهد حسين
ناقد من البحرين

لحارب الظاهري
لاشــك فــي أن لــكل إنســان ذكريــات كثيــرة، حتــى إنــه ينســى 
مــع مــرور الوقــت بعضهــا، لكــن هنــاك ذكريــات ســعيدة تمــر 
علينــا ولا يمكــن نســيانها، مثــل النجــاح والوظيفــة والشــهادة 
ــخ  ــا يرس ــذا م ــا، وه ــافر فيه ــي س ــى الت ــرة الأول ــة، والم العلمي
لــدى أي طالــب درس خــارج وطنــه، والكاتــب واحــد مــن هــؤلاء 
الطلبــة الذيــن حصلــوا علــى الابتعــاث خــارج دولــة الإمــارات، 

ــكا. ــي أمري ــة ف ــته الجامعي ــون دراس لتك

كمـــا هـــو معروف فإن مع خـــروج العديد مـــن الطلبة 
خـــارج حـــدود دولتهـــم، ولأول مـــرة للدراســـة؛ لابـــد 
أن تبـــدأ معـــه المفاجـــآت التـــي تحـــدث في شـــؤون 
كثيـــرة تتعلق بالدراســـة والحياة والســـكن والمعيشـــة 
إذا  لاســـيما  والدراســـية،  الاجتماعيـــة  والعاقـــات 
كانـــت دراســـة الطالب في مراحل المدرســـة منفصلة، 
النفســـية  الأبعـــاد  تبـــدأ  وهنـــا  مختلطـــة،  وليســـت 
والعاقـــات التـــي تنمـــو بـــن الطـــاب والطالبـــات، 
والتـــي تصل أحيانـــاً إلى عاقات عاطفيـــة مؤقتة أو 
تســـتمر، وهـــذا مـــا كشـــفته الروايـــة التي تميـــل إلى 
ســـيرة روائيـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن توظيـــف الراوي 
الروايـــة  المتكلـــم طـــوال أحـــداث  العليـــم، وضميـــر 
التـــي تســـيد فيها الســـرد والوصف من قبـــل الراوي 

نفســـه، وبرزت بن الحـــن والآخر بعـــض الحوارات 
المقتضبـــة، فإن هذا التوظيف لـــم يخلّ بالعمل، بقدر 
مـــا أســـهم في إعطاء دفعـــة إلى القـــارئ؛ لمعرفة ماذا 
بعـــد هذا القول أو الحدث أو الحوار، وكيف ســـينهي 
الســـارد ســـيرته التي تمـــازج فيها الترحال والســـفر 
والتجـــارة والعاقات الاجتماعية والنســـوية بخاصة، 
مـــع وجـــود المغامـــرة التي كانت تشـــكل بعـــض تغيير 
في مســـيرة هذه الســـيرة، تلك المغامرة المحســـوبة في 

عقل الســـارد، وليـــس المغامـــرة المتهورة.
 وقـــد أشـــار الســـارد في مـــتن النـــص إلـــى المجتمـــع 
التـــي يدركهـــا  الغربـــة  تلـــك  الغربـــة،  الطابـــي في 
كل طالـــب تغـــرب ســـنوات عـــدة عـــن وطنـــه وأهلـــه 
تلـــك  العلمـــي،  التحصيـــل  أجـــل  مـــن  وأصدقائـــه؛ 

الغربة المحاطة بأســـاك اجتماعية ونفســـية شائكة، 
وجســـور معقـــدة بطرقهـــا ومنحنياتهـــا التـــي تظهـــر 
بـــن الحـــن والآخر، ســـواء من قبـــل الطلبـــة الذين 
يمارســـون دور غســـل العقول، ثم شـــحنها بمعتقدات 
غيـــر تلك التي جـــاء بها الطالب، أو مـــن قبل أنظمة 
الدراســـة وقوانـــن الجامعـــات، أو في طرائق التعامل 
مـــع طلبة الســـكن الجامعـــي، أو في المجتمـــع المحلي 

والمعيـــش، كل هـــذا أشـــارت إليـــه 
يســـتطيع  كيـــف  لتؤكـــد  الروايـــة؛ 
المـــرء أن يكـــون متزنـــاً في ســـلوكه 
الاجتماعي، ومســـتواه الدراســـي، 
التـــي  الخطـــوط  رســـم  ومـــدى 
تفصلـــه وتقربـــه مـــن الجماعات 
والأحـــزاب  المتطرفـــة،  الدينيـــة 
الفكريـــة الأخـــرى، التـــي تحاول 
الطلبـــة، واصطفافهم  اســـتمالة 
تلـــك،  أو  إلـــى هـــذه الجماعـــة 
خاصـــة أن الروايـــة تشـــير إلى 
زمـــن هـــو عقـــد الثمانينيـــات، 

الـــذي بـــرزت فيـــه جماعـــات متطرفـــة تدعـــو إلى 
التغييـــر باســـم الدين، فها هي الشـــخصية الرئيســـة 
تقـــول: »الثمانينيـــات جوهر الزمن الـــذي تمرد على 
الحيـــاة«، ص22، وعنـــد انجـــراف الطالـــب إلى هذه 
أو تلـــك، فإنـــه يكتشـــف بعـــد فـــوات الأوان ضياعه، 
وضيـــاع مســـتقبله، وخســـران دولته لطاقاتـــه وعلمه 
والبحـــث  الجامعيـــة،  الدراســـة  مـــن  تلقـــاه  الـــذي 
المكتســـب، وليـــس من خـــال حشـــوه بالأفـــكار التي 

قـــد تضره أو تضـــر بلده، ليكون أحـــد أفراد المجتمع 
في البنـــاء والتنميـــة، وهـــذا ما بينـــه الســـارد بقوله: 
»كنـــا طلبـــة جئنـــا مـــن محيطنا، ولـــم نكـــن نعلم أن 
الثورات والتنظيمات تنتظرنـــا.. كنا نحمل مفاهيمنا 
البســـيطة جـــداً، ولا نعي الحياة، ولكـــن فوجئنا بأننا 
نعيش وســـط تيـــارات عديـــدة لا أول لهـــا ولا آخر«، 
ص22، ولكن في ظل الحوارات والمناقشـــات مع بعض 
أفـــراد هذه التنظيمات، أكد الســـارد أن »روح 
الديـــن تســـري بالمعتقـــدات، لا 
بتوليـــد التنظيمـــات والثورات«، 
نفســـه  الوقـــت  وفي  ص21، 
فالمـــرء لا يســـتطيع الابتعاد عن 
كل الظواهـــر التـــي تواجهـــه في 
دراســـته أو حياته فيما بعد، وإن 
كانـــت هـــذه لا ترتبـــط بأعـــراف 
ولكـــن  بثقافتـــه،  أو  مجتمعـــه 
عليـــه أن يكـــون حذراً وهـــو يقيم 
العاقات والتواصـــل بدوائر هذه 
الأفـــكار والتوجهـــات، وقـــد بـــن 
ذلـــك إلـــى صديقتـــه ليلـــى، حـــن 
قال: »أنا عشـــت مع المتدينن والسياســـين، ومازلت 

أعيش مـــع بعضهـــم«، ص31. 
لا أســـتغرب البتـــة أن تكـــون لغـــة الكاتـــب القـــاص 
والروائـــي الإماراتـــي حـــارب الظاهري، التـــي تنحو 
صـــوب اللغـــة الشـــعرية في روايتـــه )الصعـــود إلـــى 
وإنمـــا في  تراكيبهـــا فحســـب،  ليـــس في  الســـماء(، 
اختيـــاره، أو توظيفـــه الجمل والعبارات في ســـياقات 
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دلاليـــة أخـــرى، غير ما هي عليه، لتكـــون لغة جمالية 
مـــن جهـــة، وشـــاعرية مـــن جهـــة أخـــرى، بمعنى أن 
الكاتب اســـتطاع أن يؤكد الأدبيـــة في النص الروائي، 
ولـــم يتركـــه في لغـــة عاديـــة، وإن كانـــت عامـــة لغـــة 
الروايـــة في متنـــاول فهـــم القراء مـــن دون صعوبة أو 
حاجـــة إلـــى قامـــوس لغوي، ويؤكـــد لنا ذلـــك مدخل 
الروايـــة الـــذي يعـــد مـــن العتبـــات المهمـــة لأي عمل 
إبداعي، إذ يقول الســـارد: »هذه المرة وجدت نفســـي 
أســـبح في الكـــون محلقـــاً بجناحـــي طائـــر مـــن وطن 
إلـــى آخر، بيتي الســـحاب، والمدى طريقـــي«، ص15، 
بل تناثـــرت الجمل التي تميـــل في تركيبها وصياغتها 
إلـــى الشـــعرية عبر صفحـــات الرواية، وهـــذه أمثلة: 
»أعلـــم أن لي فضاء ليل، وذاكرة نهـــار«، ص15، »بعد 
أن تململـــت مـــن بيـــوت تصهـــر عظامك، وشاشـــات 
تتلذذ في ســـحق الوجود«، ص16، »من أشـــد الصعاب 
أن تختـــرق بصوتـــك جســـداً مغلفـــاً بفصـــول الوقت 

والزمـــن«، ص16.
 لـــم يســـتطع الكاتـــب الهـــرب مـــن فضـــاء الروايـــة 
ومتنهـــا، وإن لم يظهر اســـمه بن ثناياهـــا، بل اختبأ 
في جلباب الســـارد حمد، الشـــخصية الرئيســـة التي 
درســـت في أمريـــكا، وبـــات العمـــل التجـــاري ديدنها 
الـــذي فـــرض عليـــه الســـفر بـــن أمريـــكا وألمانيـــا، 
فضـــاً عـــن الـــدول الأخـــرى، فحمـــد بـــات رجـــل 
أعمال، ولديه الشـــركات والمؤسســـات خـــارج وطنه، 
وهـــذا حـــوار دار بينـــه وبن إحـــدى صديقاتـــه، فما 
»حصـــل أن التقارير الأخيرة تشـــير إلـــى عدم أهلية 
الشـــركة في الاســـتمرار في الســـوق، وبهـــذا درســـنا 

الوضع.. وقـــررت تقليص بعض الإدارات..«، ص88، 
كمـــا  الســـفر وعشـــقته،  أحبـــت  الشـــخصية  هـــذه 
عشـــقت الطبيعة التي ترى الشـــخصية فيهـــا النقاء 
والصفـــاء، وبـــث الســـعادة والمحبة بن النـــاس، وهنا 
يؤكـــد أن عالـــم الطبيعة هو العالم الـــذي يبعدنا عن 
كل منغصـــات الحيـــاة، ويخرجنـــا من بوتقـــة الحزن 
والألـــم، ويرفعنـــا عـــن تفاهـــات الحيـــاة وصغائرها، 
حيـــث إن »للطبيعـــة مقامـــاً مختلفـــاً، ونســـيجاً آخر 

خاويـــاً من الطقـــوس«، ص31. 
بالإضافـــة إلـــى أن التحليـــق في الســـماء هـــو عامـــل 
يســـهم في شـــحذ ذهنيـــة الإنســـان، ويخلصـــه مـــن 
شـــوائب المجتمـــع وأحداثـــه، ويخلصـــه مـــن أمراض 
الوقـــت والعصـــر، هكـــذا كان الســـارد لا يكـــف عـــن 
الترحـــال مـــن مـــكان لآخـــر طـــوال الوقـــت، وها هو 
يقـــول: »ولعل الأحام لا تتجدد إلا بالســـفر«، ص15؛ 
لتعطينـــا هذه الجملـــة أكثر من دلالة، فالســـفر يمثل 
ســـعادة للمرء كلما اكتشـــف ســـراً من أســـرار الكون 
والحيـــاة والمجتمعـــات، وهـــو التاريـــخ الـــذي يخبـــئ 
حضارات متعددة ومختلفة ترشـــد الإنسان إلى البناء 
والتطـــور، وهـــو المســـهم في تغيير الحالات البشـــرية 
والصحـــي،  والاجتماعـــي  النفســـي  الصعيـــد  علـــى 
ويقـــدم مامح عـــن طبيعة الشـــعوب، وعاداتها، فقد 
اكتســـب في أثناء دراســـته بأمريكا صداقـــات كثيرة، 
وتعلـــم منهـــا »الشـــفافية النافيـــة للتعقيـــد، فالحياة 
هـــي أســـاس التعامـــل، إنهـــا خاصيتهـــم بأن البشـــر 
سواســـية، رغـــم اختـــاف الصبغـــة الذاتيـــة المبالـــغ 
فيهـــا«، ص23، وأيقـــن أهميـــة الاســـتفادة من الوقت 

مهمـــا كان قصيـــراً أو ســـريعاً، وهـــذا مـــا وجـــده في 
محطـــات القطـــارات للمـــدن الألمانية، 

فــــ»كل من في المحطـــة صامتون، تلح عليهـــم القراءة، 
أو تصفـــح الهاتـــف، أو الكتابة علـــى الابتوب، هدوء 

يجلـــب النعاس«، ص29. 
كما أن الســـفر يقدم الزاد الثقـــافي والمعرفي والأدبي، 
كلمـــا ولجـــت المشـــهد الثقافي لهـــذه الدولـــة أو تلك، 
عبـــر مكتباتها، ومعارض كتبها، وســـينماتها، وحضور 
معارضهـــا الفنيـــة، فضـــاً عن الموســـيقى، هذا الفن 
الـــذي أشـــار إليه الســـارد حينمـــا كان ينتظـــر باحثة 
)ناديـــن( في الموســـيقى: »وقـــد حان الوقـــت من أجل 
أن ألتقيهـــا، لتســـتعلم منـــي ما كتب حول الموســـيقى 
العربيـــة، وما يمكـــن أن تكتبه مـــن ذاكرتي«، ص47. 
أمـــا ما يؤكد الســـفر والتواصل مع الآخـــر، فقد بينه 
التـــراث العربـــي، حيـــث يقـــول الشـــاعر عـــن أهمية 
الســـفر والترحـــال بـــن البلـــدان والأقـــوام والأمكنة، 

والشـــعر منســـوب إلى الإمام الشـــافعي: 
تغرب عن الأوطان في طلـب العـا

وسافر ففي الأسفار خمس فوائد
تفـريـج هــمّ، واكتـســاب معيـــشــة، 

وعـلـــم، وآداب، وصحـــــبة مـاجـد
ولـــم يتـــرك الروائي الشـــخصية الرئيســـة مـــن دون 
أن يلـــج عالـــم المـــرأة، والتفكير فيهـــا، وجمالها الذي 
يربطـــه بالمكان والطبيعة والحيـــاة، والجمال الخاب 
للمـــدن التي كان يزورها ســـريعاً، أو يمكث فيها مدة 
مـــن الزمـــن، ومن هـــؤلاء النســـوة الكثيـــرات اللواتي 
التقاهـــن في مـــدن أوروبيـــة وأمريكيـــة عديـــدة، بدءاً 

مـــن أيـــام دراســـته الجامعية، حتـــى تخرجـــه وعمله 
وتجارتـــه، بعضهـــن نســـاء عربيـــات، مثـــل: بدريـــة 
وليلـــى، ولمياء وأمل، وبعضهـــن أجنبيات، مثل: نادين، 
لـــورا، لوليتا، كاثي، ســـالي، وربما هنـــاك كثيرات كن 
خـــارج الذاكـــرة، وقت ســـرد أحـــداث هذه الســـيرة، 
وعنفـــوان الشـــباب، وتطلعـــه الدائم لبنـــاء صداقات 
كثيـــرة، بعضهـــا كان عاقـــات عابرة وســـريعة، مثل: 
عاقتـــه مـــع لميـــاء ذات الجمـــال الذي أســـره، ولكن 
تبعثـــرت هـــذه العاقة، وحن جـــاءت صديقتها أمل، 
ولـــم تســـتمر فتـــرة إلا وقـــد ابتعـــدا عـــن بعضهمـــا 
بعضـــاً، حيث أنهـــت العاقة بزواجها، وتكرار ســـفره 
المفـــروض عليـــه، وهنـــاك عاقـــات اســـتمرت فتـــرة 
مـــن الزمـــن، وتخللها الحـــب والغرام، مثـــل: عاقته 
بلـــورا، أمـــا أمل فـــكان إعجابـــه بها مختلـــف، بل لم 
يكـــن قـــادراً على البـــوح لها بمـــا يكنه تجاههـــا، ولم 
تســـتطع هـــي البوح أيضـــاً، ولكن مجمـــل التصرفات 
واللقـــاءات توحـــي بوجـــود عاقـــة عاطفيـــة، وإن لم 
تتـــوّج بزواج، ولكن باتت لدى الســـارد قناعة راســـخة 
تجـــاه العديـــد مـــن النســـاء اللواتـــي يحاولـــن بنـــاء 
عاقـــات عاطفيـــة، تكون مؤقتة أو شـــبه ذلك، إذ إن 
»تعـــدد هـــذه العاقات، وربمـــا النـــزوات، وقصرها، 
يعـــود إلـــى ما كانـــت النســـاء يفكرن فيـــه، وهو كيف 
يحققـــن رغباتهن على حســـاب عاقاتهن، إذ تتنفس 
العطـــور من جلودهن، وتســـاورهن أحام الســـاعات 
والمجوهـــرات، وبهـــذا يقتلـــن الحـــب، فيتجـــردن من 

الطبيعـــة«، ص28. 20
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الجاحظ.. الأديب الذي مات تحت كُتبه!
والمثقف والساخر الأشهر في زمانه

يقــول ســاخراً مــن نفســه، ومــن مجتمعــه: »ذكرنــي بعضُ 
النــاس للخليفــة المتــوكل؛ لكــي أعلّــم أبنــاءه الآداب، فلما 
رآنــي استبشــع منظــري، وأشــفق علــى أولاده مــن قبحــي، 

فأمــر لــي بعشــرة آلاف درهــم، ثــم صرفنــي«!

حسين الراوي
كاتب من الكويت

ويقــول ســاخراً في موطــن آخــر: »مــرة جاءتنــي أمــي 
وأنــا جائــع، فوضعــت أمامــي طبقــاً مــن الكراريــس بــدل 
الغــذاء، فقلــت لهــا: مــا هــذا؟! قالــت: الــذي تجــيء 
بــه عــادةً. فخرجــت مغتمــاً، وجلســت بالجامــع، وكان 
ــاك موســى بــن عمــران، فلمــا رآنــي مغتمــاً ســألني  هن
مــا شــأنك؟ ثــم أخذنــي إلــى منزلــه وقــدم إلــيّ الطعــام، 
الســوق،  إلــى  فذهبــت  دينــاراً.  خمســن  وأعطانــي 
واشــتريت الدقيــق، وعــدت إلــى الــدار، فتعجبــت أمــي، 
وقالــت: مــن أيــن لــك هــذا؟! فقلــت لهــا ضاحــكاً: مــن 

ــي«. ــا إل ــي قدمته ــس الت الكراري
اســمه ونســبه ونشــأته: هــو أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر 

بــن محبــوب بــن فــزارة الليثــي الكنانــي البصــري 159-
ــة الأدب في  ــار أئم ــن كب ــي كان م ــب عرب 255 هـــ، أدي
العصــر العباســي، ولــد في البصــرة وتــوفي فيهــا. نشــأ 
فقيــراً، وكان دميمــاً قبيحــاً جاحــظ العينــن، كانــت 
الخلفــاء  ثالــث  المهــدي  خافــة  في  الجاحــظ  ولادة 
العباســين، وتــوفي في خافــة المهتــدي بــالله ســنة 255 
ــزل  ــى اله ــه إل ــروح وميل ــة ال ــه خف ــة، عــرف عن هجري
اختــاف  علــى  كتاباتــه  كانــت  ثــم  ومــن  والفكاهــة، 
موضوعاتهــا لا تخلــو مــن الهــزل والتهكــم. طلــب العلــم 
في ســن مبكّــرة، فقــرأ القــرآن ومبــادئ اللغــة علــى 
شــيوخ بلــده، ولكــن اليتــم والفقــر حــالا دون تفرغــه 

لطلــب العلــم، فصــار يبيــع الســمك والخبــز في النهــار.
عــرف عــن الجاحــظ حبــه الشــديد للقــراءة والكُتــب، 
ــان، وهــو  فهــذا ياقــوت الحمــوي ينقــل قــولاً لأبــي هفَّ
أر  »لــم  عنــه:  فيــه  يقــول  الجاحــظ،  معاصــريّ  مــن 
قــطُّ ولا ســمعت مــن أحــبَّ الكتــب والعلــوم أكثــر مــن 
ــطُّ إلا اســتوفى  ــه لــم يقــع بيــده كتــاب قَ الجاحــظ، فإنَّ
قراءتــه كائنــاً مــا كان، ولا عَجَــبَ إذ ذاك في أن يفُْــرِد 
للحديــث  كتبــه،  ة في  عــدَّ ات  مــرَّ ــوال  الطِّ فحــات  الصَّ
عــن فوائــد الكتــب وفضائلهــا ومحاســنها«. وذُكــر عنــه 
أنــه كان يعطــي الوراقــن مــالاً مــن أجــل أن يتركــوه 
في دكاكينهــم ليــاً يقــرأ الكُتــب حتــى الصبــاح. ولقــد 

عــاش الأديــب الجاحــظ علــى تأليــف الكُتــب وبيعهــا 
بعــد نضوجــه وبــروزه، وشــهرته التــي بلغــت المشــرق 
والمغــرب. يقــول في هــذا الجاحــظ: »مــن لــم تكــن نفقتــه 
ــاق  التــي تخــرج في الكتــب ألــذّ عنــده مــن إنفــاق عُشَّ
القِيــان، والمسُْــتهترين بالبنيــان، لــم يبلــغ في العلــم مبلغــاً 
رضيّــاً، وليــس ينتفــع بإنفاقــه حتــى يؤُْثــر اتخــاذ الكتــب 
ــل  إيثــار الأعرابــيِّ فرسَــه باللــن علــى عِيالــه، وحتــى يؤُمِّ
ــل الأعرابــيُّ في فرسِــه«. وقــال في  العلــم مــا يؤمِّ في 
ــال مــن  ــف كان يكســب الم ــه كي موضــع آخــر يوضــح في
وراء مؤلفاتــه: »أهديــت إلــى محمــد بــن عبدالملــك كتــاب 
)الحيــوان(، فأعطانــي خمســة آلاف دينــار. وأهديــت 
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الشعبي الأدب  ملهمة عوالم 

إلــى  والتبيــن(  )البيــان  كتــاب 
أحمــد بــن أبــي دؤاد، فأعطانــي كذلــك، وأهديــت كتــاب 
إلــى إبراهيــم الصولــي، فأعطانــي  )الــزرع والنخــل( 
مثلهــا. فرجعــت إلــى البصــرة، ومعــي ضيعــة لا تحتــاج 

إلــى تحديــد، ولا إلــى تســميد«. 
مــن كام الجاحــظ: »المنفعــة توجــب المحبــة، والمضــرّة 
ــة،  ــة طمأنين توجــب البغضــة، والمضــادة عــداوة، والأمان
توجــب  والمتابعــة  الاســتثقال،  يوجــب  الهــوى  وخــاف 
الألفــة. العــدل يوجــب اجتمــاع القلــوب، والجــور يوجــب 
وحشــة.  والانقبــاض  أنــس،  الخلــق  حســن  الفرقــة. 
التكبــر مقــت، الجــود يوجــب الحمــد، والبخــل يوجــب 
الــذم، التوانــي يوجــب الحســرة، والحــزم يوجــب الســرور، 
إفــراط  هــذه  مــن  واحــدة  ولــكل  ندامــة،  والتغريــر 
وتقصيــر؛ وإنمــا تصــح نتائجهــا إذا أقيمــت حدودهــا؛ 
فــإن الإفــراط في الجــود تبذيــر، والإفــراط في التواضــع 
ــق بأحــد،  ــى ألّا تث ــدر يدعــو إل ــراط في الغ ــة، والإف مذل
والإفــراط في المؤانســة يجلــب خلطــاء الســوء«. ومن كام 
الجاحــظ في طلبــه للعلــم وعشــقه القــراءة: »إنــي لا أعلــم 
شــجرة أطــول عمــراً، ولا أطيــب ثمــراً، ولا أقــرب مجتنــى 

مــن الكتــاب، العلــم الحــق لا يؤخــذ إلا عــن 
معلــم، فقــد تتلمــذت علــى أيــدي كثيــر مــن 
الاتصــال  مــن  فكــري  واغتنــى  العلمــاء، 
بهــم في حلقــات العلــم المســجدية، صحيــح 
ــر  ــي أق ــم، إلا أنن ــق مــع بعضه ــي لا أتف أنن

بفضلهــم جميعاً«. 
ــاة الجاحــظ: اشــتد المــرض بالجاحــظ  وف
»بالفالــج«،  فأصيــب  أيامــه،  أواخــر  في 
وهــو نــوع مــن الشــلل النصفــي، قــال أبــو 
يصــف  المبــرد  يزيــد  بــن  محمــد  العبــاس 
حالــه: »دخلــت علــى الجاحــظ في آخــر أيامــه، 
فقلــت لــه: كيــف أنــت؟ فقــال: كيــف يكــون مــن نصفــه 
مفلــوج، لــو حــزّ بالمناشــير مــا شــعر بــه، ونصفــه الآخــر 
منقــرس، لــو طــار الذبــاب بقربــه آلمــه، وأشــد مــن ذلــك 
ســت وتســعون ســنة أنــا فيهــا«. وعلــى الرغــم مــن شــدة 
المــرض، إلا أن المــرض لــم يكــن هــو الســبب في وفاتــه، 
ــث قضــى الجاحــظ  ولكــن كان علمــه هــو الســبب، حي
نحبــه في يــوم مــن أيــام شــهر محــرم ســنة 255 هـــجرية، 
إلــى مكتبتــه المكتظــة بالكتــب  حينمــا زحــف وحيــداً 

المكدســة، فانهالــت مجلداتهــا الضخمــة عليــه. 
مؤلفاتــه: تــرك الجاحــظ خلفــه كتبــاً كثيــرة مــن تأليفــه، 
يقــال إنهــا بلغــت 370 كتابــاً، معظمهــا مخطــوط لــم 
يطبــع حتــى الآن، ومــن أشــهر مؤلفاتــه، رحمــه الله: 
البيــان والتبيــن في أربعــة أجــزاء، كتــاب الحيــوان في 
ثمانيــة أجــزاء، البخاء، المحاســن والأضــداد، البرصان 
ــوك، الآمــل والمأمــول،  ــاج في أخــاق المل والعرجــان، الت
التبصــرة في التجــارة، البغــال، فضــل الســودان علــى 

البيضــان، رســائل الجاحــظ.

رائد الأدب الشعبي

الحقيقـــة أن تراثنا كان زاخراً بهـــذا اللون الأدبي، إلى 
أن جـــاء عميـــد الأدب الشـــعبي، الدكتـــور عبدالحميد 
يونـــس، متحديـــاً، رغـــم إصابتـــه بالعمـــى؛ فأقبل على 
العلـــم بإصـــرار مُلِحّ، وحصل على درجة الماجســـتير في 
موضـــوعٍ قوبل بالدهشـــة؛ إذ كان جديداً على الوســـط 
الأكاديمـــي، معنـــون بـ»الظاهـــر بيبـــرس في القصـــص 
الشـــعبي«، وكانت البدايـــة حينما تحوّلت رســـالته إلى 
كتـــاب يحمـــل العنـــوان نفســـه، عـــام 1959، وقـــد بدأ 
كتابـــه ببحـــث الدوافع التـــي جعلت البســـطاء ينتخبون 
شـــخصية الظاهر بيبرس لنسج هذه السيرة وسردها؛ 
ـــير الشـــعبية الأخـــرى؛ ليس  والفـــرق بينهـــا وبن السِّ

هذا فحســـب، بـــل تناوَل الحديـــث راوي هذا القصص 
الشـــعبي، الذي احترف رواية )ســـيرة( الظاهر بيبرس 
ورفاقـــه، وأبرزهـــم )عثمـــان بن الحلبي(، الـــذي رافقه 
مشـــوار البطولـــة. وأطلـــق د.عبدالحميـــد علـــى هـــذا 
التنـــاوُل »فـــن المحـــدّث المحتـــرف«، إذ شـــرح العاقـــة 
بن الراوي ومتلقي هذه الســـيرة في المقاهي الشـــعبية 
التـــي انتشـــرت في أحياء القاهـــرة في ثاثينيات القرن 

الماضي.
كذلك رصد في نهاية كتابه حوادث الســـيرة الشـــعبية، 

وكيفية ســـردها بصورة شائقة. 
ولـــم يكتفِ د. عبدالحميد بهذا المبحث في الماجســـتير، 

ــا الأدبــي كتعــدد الأزمنــة  ــة التــي يتناولهــا تراثن تتعــدّد الأشــكال النثري
)القــرآن  الكبــرى  بالمعجــزة  البدايــة  كانــت  إذ  فيهــا؛  يتحــرك  التــي 
الكريــم(، التــي تــمّ نفــي صفــة الشــعر عــن نظمهــا؛ حتــى أتــت الكتابة 
فالرســالة  المقامــة،  إلــى  ومنهــا  القصصــي،  النثــر  ثــم  الصوفيــة، 
والنــادرة، ومــن ثــم الكتــب الموســوعية... وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
ــر عــن دواخــل البســطاء  ــً مــن أهــم الفنــون التــي تعبّ ــا نفتقــد فن كن
وأفكارهــم وحكاياتهــم.. والكشــف عــن ســرودهم الموســومة بعــد 

ذلــك بـــ»الأدب الشــعبي«.
د. حنان الشرنوبي

عبدالحميد يونس
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الشعبي الشعبيالأدب  الأدب 

ولـــم يحـــاول تغييـــر مســـاره، بـــل اســـتأنف طريقه في 
تيـــار الأدب الشـــعبي؛ ليســـجل الدكتـــوراه في موضوع 
»الهاليـــة بن التاريخ والأدب الشـــعبي«، التي نشـــرت 

في كتاب يحمل الاســـم نفســـه أيضاً، عـــام 1986، 
ولقد أعُيد نشـــره ثاث مـــرات، ليكون 

ضمن سلســـلة مكتبة الدراســـات 
الشـــعبية.. والكتاب كما يتضح 
عـــن  يتحـــدث  العنـــوان  مـــن 
التاريـــخ والهالية؛ ولهذا تم 

تقســـيمه إلى قســـمن: 
القسم الأول: يبحث فيه عن 

التسلســـل التاريخـــي للنســـب 
الهالـــي منـــذ العصـــر الجاهلي 

حتـــى الوصـــول إلـــى ســـالة )هال( 
في العصـــر الإســـامي، وأبرزهم )ســـامة(، 

المعـــروف بـ)أبي زيـــد الهالي(. 
أمـــا القســـم الثانـــي: فيلخـــص فيـــه أحداث الســـيرة 
الهالية جيـــاً بعد جيل، حتى ينتهـــي الحدث بالجيل 

الثالـــث، المعروف باســـم »جيـــل الأيتام«. 
ثـــم توالت بعد ذلـــك المؤلفـــات لتصبح أربعـــن مؤلفاً، 
أهمهـــا »معجـــم الفولكلور«، الذي يعد موســـوعة أدبية 
مكوّنـــة من ســـبعمئة صفحـــة، التي ترجمـــت لأكثر من 
سَـــت بالقســـم الأدبي في جامعـــات عالمية  لغـــة، كما دُرِّ
)الأمريكية والهندية والســـويدية(؛ وذلك لأن الموسوعة 
تجـــاوزت المصطلحـــات الخاصـــة بمجتمعنـــا العربي، 
إلـــى المـــواد المتنوّعة والمشـــهورة في القوميـــات المختلفة 

بالشـــعوب الأخرى. 

ولعـــل مـــا أراده الكاتـــب هـــو أن يجعل القـــارئ العربي 
يهتـــم بالفولكلـــور الـــذي يصدر عن ســـلوك الإنســـان؛ 
أيـــاً كان وطنـــه، أو بيئتـــه الثقافيـــة، وتعـــد هـــذه أول 
محاولـــة للتعريـــف بالفولكلـــور ومصطلحاته وتطوره، 
والتمييـــز بـــن العـــادات والتقاليد فيها 

عنـــد مختلـــف البلدان.
وأغلـــب الظـــن أن هـــذا الفـــن 
)الفولكلـــور( لـــم يلـــقَ صدى 
لـــدى بعضهـــم، أو أنـــه لاقى 
بعـــض الهجوم، فـــردّ عليهم 
عبـــر أصـــول تأســـيس علم 
العديـــد  الفولكلـــور، وناقـــش 
في  الرئيســـة  القضايـــا  مـــن 
التـــراث الشـــعبي العربـــي؛ وأطلق 
الأوســـاط  بـــن  اشـــتهر  عنوانـــاً  عليـــه 
الثقافيـــة علـــى مـــدى عقـــود، هو كتـــاب »الدفـــاع عن 

الفولكلـــور«. 
ليس هذا فحسب، بل قام بترجمة العديد من الأعمال 
مـــن الإنجليزيـــة إلى العربيـــة، منها على ســـبيل المثال: 
الأسفار الخمســـة أو »مجموعة حكايات البنجاتنترا«، 
تأليـــف فرانكلـــن أدجرتـــون. وتم نشـــره عـــام 1980، 
عـــن الهيئـــة المصريـــة العامة للكتـــاب، وكذلـــك قامت 
بطباعتهـــا دولـــة الكويت، ضمن سلســـلة دراســـات في 
التـــراث العربـــي، وهي عبـــارة عن مجموعـــة حكايات 
يقدمهـــا حكيـــم مـــن البراهمـــة، بغرض تعليـــم أصول 
تدبيـــر الملُـــك لثاثة من الأمـــراء، غَلـــب عليهم الجهل 
والتبلـّــد؛ وذلك عبر الحكي والســـرد؛ وتتضمن خمس 
حكايات رئيســـة، هـــي: التفريق بن صديقن )الأســـد 

والثور(، وكســـب الأصدقاء )الحمامـــة والغراب والفأر 
والســـلحفاة والغـــزال(، والحـــرب والســـام )الغربـــان 
والعمـــل  والتمســـاح(،  )القـــرد  والخســـران  والبـــوم(، 

الطائـــش )البرهمـــي والنمس(.
وهـــذا العمـــل المترجم ليـــس بعيداً عن تراثنـــا العربي، 
فهو أيضاً على لســـان الحيوانـــات، وكأن صاحبها تأثر 

بثقافتنـــا مـــع ابن المقفع صاحـــب »كليلة ودمنة«. 
ومـــن فـــروع الأدب الشـــعبي أيضـــاً »الأســـطورة«، التي 
ق فيهـــا، وربطها بالحكايات الشـــعبية، ليجعل منها  تعمَّ
عِلمـــاً أكاديميّـــاً يفـــرّق فيه بـــن الخرافة والأســـطورة، 
ويبحـــث عـــن الحكايـــات الشـــعبية التـــي لهـــا جـــذور 
أســـطورية اتكأت على العـــادات والتقاليـــد والطقوس، 
وأثرها في تشـــكيل ذهن البســـطاء من العامة، والتهيئة 
لمعرفـــة الفنون الشـــعبية للعناصر الأســـطورية، فســـرد 
كتابـــاً متخصصـــاً في ذلـــك، وكان »الأســـطورة والفـــن 
الشـــعبي«، الصـــادر عـــن المركـــز الثقـــافي الجامعـــي، 
إذ وصـــل فيـــه عناصـــر الفـــن الشـــعبي والأســـطورة 
بالعناصـــر الفولكلوريـــة.. ويتنـــاول بالشـــرح أســـاطير 

»الشـــمس والقمـــر والزهـــرة«، ونمـــاذج متعـــددة مـــن 
أســـاطيرنا العربية والمصرية والإفريقية، التي ارتبطت 
بعالم الســـحر، والحيوانات، والطيور. وفي كتابه »خيال 
الظـــل«، الـــذي اتكأ فيـــه على المســـرح الســـاخر الذي 
ســـبقه فيـــه محمد بـــن دانيـــال الموصلـــي، أول من قام 
بتأليـــف تمثيليـــات خيال الظـــل، ومنهـــا تمثيلية الأمير 
وصـــال، وتمثيلية عجيب وغريب.. أمـــا تمثيليات خيال 
الظـــل المصرية، فقـــد اختار المؤلف ثاثـــة نماذج منها، 
هـــي: »لعبـــة التمســـاح، حُســـن ظني، حـــرب العجم«. 

وبهـــذا أصبـــح دكتـــور عبدالحميـــد يونس، أول أســـتاذ 
عربـــي لـــلأدب الشـــعبي والفولكلـــور؛ إذ قـــام بشـــرح 
مفهـــوم »الأدب الشـــعبي«، والأنـــواع التي تنـــدرج تحته؛ 
كالنـــوادر والأمثال والأحاجي.. كذلك الفنون الشـــعبية 
التي تتضمن الغناء والموســـيقى والرقص والدراما؛ لذا 
تم انتخابـــه رئيســـاً للمجلـــس العربي للأدب الشـــعبي. 
ولاتـــزال أبحاثه العلمية تمثل حجر الأســـاس للطاب 
والباحثـــن في تراثنا العربي، وثقافتنا الشـــعبية عامة، 

وأدبنا الشـــعبي خاصة.
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-1-
الثقـــافي  العلمـــي  المشـــروع  لهـــذا 
الجبـــار قصة لهـــا مغزى، تســـتحق 
أن تذُكـــر؛ رواهـــا تفصيـــاً الدكتور 
للجـــزء  تقديمـــه  طـــه حســـن، في 
الأول »فجـــر الإســـام«. لـــم يكـــن 
بالجامعـــة  مدرســـاً  أمـــن  أحمـــد 
المصريـــة، بـــل كان قاضياً شـــرعياً، 
ودعـــاه طـــه حســـن بعـــد أن أدرك 
مواهبه وواســـع ثقافتـــه وعلمه، كي 

يـــدرِّس بالجامعـــة المصريـــة )التي 
كانـــت أهلية، ثـــم صـــارت حكومية 

فيمـــا بعـــد( عـــام 1926م.
وفي الجامعـــة، اتفـــق أحمـــد أمن، 
والدكتـــور طه حســـن، وصديقهما 
عبدالحميـــد  المـــؤرخ  المشـــترك 
وتنفيـــذ  وضـــع  علـــى  العبـــادي، 
مشـــروع  ضخـــم؛  ثقـــافي  مشـــروع 
علمي ومعـــرفي طموح، يســـعى إلى 
دراســـة الحياة الإســـامية من نواحٍ 
ثـــاث: الناحيـــة العقليـــة، والناحية 

في  التاريخيـــة  والناحيـــة  الأدبيـــة، 
منـــذ  المتعاقبـــة  الإســـام  عصـــور 
المعاصـــر،  وقتهـــم  حتـــى  ظهـــوره؛ 
يختـــص طه حســـن بـــدرس الحياة 
أمـــن  أحمـــد  ويســـتقل  الأدبيـــة، 
بالحيـــاة العقليـــة والفكريـــة، ويفرغ 
للحيـــاة  العبـــادي  عبدالحميـــد 

التاريخيـــة..
ينجـــز  أن  الأقـــدار  تشـــاء  ولكـــن 
العاّمـــة أحمـــد أمـــن - وحـــده - 
مشـــروعه كاماً دون زميليه اللذين 

ومسارات الدرس العقلي والفكري

»فجر الإسلام«

ــي  ــن الت ــد أمي ــوم أحم ــوعة المرح ــن موس ــث ع ــتأنف الحدي ونس
كانــت اللبنــة الأولــى فــي التأريــخ العلمــي المنضبــط )علــى الأقــل 
العقلــي  الإســام  لتاريــخ  التوثيقيــة(  الوصفيــة  المســاحة  فــي 
والفكــري، وتراثــه الثقافــي الزاخــر خــال القــرون الأربعــة الأولــى 
التــي ازدهــرت فيهــا حضــارة الإســام، ووصلــت لــذروة مجدهــا 
واتســاعها وانتشــارها العالمــي فــي القــرن الرابــع الــذي يعــرف 

بالعصــر الذهبــي للإســام.

حالت الظـــروف الخاصة بهما دون 
الوفـــاء بمـــا وَعَدا بـــه )وإن كانا قد 
قدّما جـــزءاً مما وَعَـــدا به؛ فأخرج 
طـــه حســـن مثـــاً سلســـلة كتبـــه 
المشـــهورة في تاريـــخ الأدب العربي؛ 
التـــي اســـتهلها بكتابـــه المـــدوِّي »في 
الشـــعر الجاهلي«، الـــذي صدر في 
طبعة تاليـــة معدلة بعنـــوان »الأدب 
الجاهلي«، ثـــم في »حديث الأربعاء« 
حديـــث  و»مـــن  أجـــزاء(،  )ثاثـــة 

الشـــعر والنثر«...إلـــخ(.

وخـــال عشـــرين ســـنة تقريبـــاً أو 
يزيد، صـــدرت السلســـلة المعروفة، 
المكونـــة مـــن تســـعة أجـــزاء؛ هي: 

واحـــد(،  )جـــزء  الإســـام«  »فجـــر 
»ضحى الإســـام« )ثاثـــة أجزاء(، 
»ظهـــر الإســـام« )أربعـــة أجـــزاء(، 
)جـــزء  الإســـام«  »يـــوم  وأخيـــراً 
واحـــد(.. وتناول فيهـــا أحمد أمن 
علـــى الترتيـــب، بصبر وأنـــاة ودأب 
منقطـــع النظيـــر، الحيـــاة الفكريـــة 
والعلميـــة  والثقافيـــة  والدينيـــة 

خـــال  للمســـلمن  والاجتماعيـــة 
مـــن  الأولـــى  الخمســـة  القـــرون 

الهجـــرة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن أحمد أمن 
كان ينـــوي أن يصل بالسلســـلة إلى 
العصـــر الحديث، بإصـــدار )عصر 
الإســـام(، ثـــم )الإســـام في عصر 
النهضـــة الحديثة(، لكـــن الأجل لم 
يمهلـــه لكي يتم مـــا كان ينويه.. وإن 
كان صـــدر لـــه في دائـــرة قريبة مما 
كان ينـــوي إنجـــازه كتابـــه المرجعـــي 

إيهاب الماح

كاتب وباحث في التراث - مصر 
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المهـــم »زعماء الإصـــاح في العصر 
الحديـــث«، الـــذي عالـــج فيه ســـير 
وأفـــكار رجـــالات النهضـــة وزعماء 
الطهطـــاوي  رفاعـــة  مـــن  الفكـــر، 

حتـــى محمـــد رشـــيد رضا.
- 2 -

لمـــاذا حـــازت هـــذه السلســـلة مـــن 
الكتـــب/ العامـــات في الثقافة 
العربيـــة الشـــهرة الطاغية التي 
نالتهـــا؟ ولماذا تحتفـــظ بقيمتها 
أحمـــد  أتم  وكيـــف  الآن؟  حتـــى 

إنجازها؟ أمـــن 
مثلمـــا كانـــت كتـــب طـــه حســـن 
أول  العربـــي  الأدب  تاريـــخ  في 
كتابـــة معاصـــرة تعتمـــد المنهـــج 
درس  في  والتاريخـــي  العلمـــي 
ظواهـــر الأدب العربـــي؛ وكانت 
كتابـــات محمـــد حســـن هيكل 
في »الإســـاميات« أول محاولة 

الثقافـــة  في  منهجيـــة  تأريخيـــة 
الأماكـــن  ســـيرة  لكتابـــة  العربيـــة 
المقدســـة، والشـــخصيات التاريخية 
الدينيـــة  والشـــخصيات  البـــارزة، 
المقدســـة، كانت جهـــود أحمد أمن 
التأســـيسِ لأول  أســـبق منهمـــا في 
تنـــاول علمـــي وتأريخـــي )وصفي( 
لمـــا يمكـــن أن نطلـــق عليه »مســـيرة 

العقـــل المســـلم منـــذ ظهـــوره«.

وأتصـــور أن طبيعـــة المرحوم أحمد 
أمـــن الهادئـــة المثابـــرة هـــي التـــي 
أتاحـــت لـــه مـــن الصبـــر مـــا أكمل 
بـــه مـــا بـــدأه مـــع صديقيـــه؛ طـــه 
حســـن وعبدالحميـــد العبادي، من 
مشـــروع التأريخ للحضـــارة العربية 

في جوانبهـــا المختلفـــة، السياســـية، 
والفكريـــة، والإبداعيـــة. 

لـــم تكـــن هنـــاك أعمال ســـابقة في 
موضوعـــه باللغـــة العربيـــة، وكانت 
والمرجعيـــة  المهمـــة  الكتابـــات  كل 
وبلغـــاتٍ  أجانـــب  لمستشـــرقن 
أخـــرى غيـــر العربية، ولـــم تكن كل 
ذخائـــر التـــراث العربـــي المهمة قد 

ظهـــرت في صورتهـــا المحققـــة، كان 
معظمهـــا مخطوطـــاً، وبالتالي فقد 
كان علـــى أحمـــد أمـــن أن يتجاوز 
كل هـــذه الصعوبـــات والتحديـــات، 
عبـــر  الضخـــم،  هدفـــه  وينجـــز 
وبـــإرادة  ومتواصـــل  دؤوب  عمـــل 
لا تلـــن؛ فيســـتعيض عـــن النقـــص 
أولاً  بنفســـه؛  ذلـــك  الفـــادح في 
بإجادتـــه الإنجليزيـــة، ومطالعة 
في  كتبـــت  التـــي  المراجـــع  أهـــم 
موضوعـــه بها، وينقـــل عنها فيما 
يكمـــل بحثـــه ويغنيـــه، وثانيـــاً بأن 
يقـــوم بعمليـــة مســـحٍ واســـتقصاء 
واســـع لنصـــوص التـــراث العربـــي 
وهـــو  )مخطوطـــاً  والإســـامي 
الأكثـــر، ومطبوعـــاً وهـــو الأقل(، 
يجمـــع منهـــا مادتـــه، فيما يمكن 
أن يشـــكل معالم البحث في هذه 

البكـــر. الأرض 
وفي رأيـــي، فقد كانـــت هذه العملية 
هي الأصعب؛ لأنـــه كان لزاماً عليه 
أن يقـــرأ كلَّ كتـــب الأدب والشـــعر 
والتاريـــخ  والطبقـــات،  والتراجـــم 
الإســـامي العـــام، وكتـــب المذاهب 
المختلفـــة؛  الإســـامية  والفـــرق 
ويخـــوض غمـــار البحـــث في كتـــب 
التفســـير والحديث واللغـــة والنحو 
والفقه وأصولـــه... إلخ، جهد جبار 

إذا أكدنـــا أن أحمـــد أمـــن قد قام 
بذلك بمفـــرده، ودونمـــا معاونة ولا 
مـــن أي جهـــة  دعـــم  مســـاندة ولا 
كانـــت؛ بـــل بإرادتـــه وعزمـــه فقط!

أمـــا آخـــر هـــذه التحديـــات فقـــد 
كان في الســـيطرة علـــى هـــذه المادة 
الهائلـــة، وإعـــادة تنظيمها وتبويبها؛ 

الشـــكل  لـــه  يســـتوي  حتـــى 
والإطـــار والمنهـــج الـــذي يريـــد؛ 
ويخـــرج كتابـــه حســـن التبويـــب 
والتقســـيم؛ أبوابـــه تفضـــي إلـــى 
فصولـــه، وفصولـــه تفضـــي إلـــى 

إلـــخ. وفقراتـــه...  مباحثـــه 
لنفســـه  رســـم  ذلـــك،  ســـبيل  وفي 
خطـــة واضحـــة محـــددة المعالـــم، 
وصـــار علـــى هديهـــا في إنجـــاز 
بحثـــه؛ فحدد أولاً الإطار الزمني 
بحثـــه؛  لمعالجـــة  والجغـــرافي 
)الدينيـــة  البيئـــات  حـــدد  ثـــم 

والعرقيـــة والاجتماعية( التي يمكن 
أن نقـــول إنهـــا أثـــرت بدرجة ما في 
نشـــوء الأفكار وتطورها منذ ظهور 
الإســـام، بـــل قبلـــه بقليـــل، ثم في 

العصـــور الإســـامية المتعاقبـــة.
- 3 -

مـــن  الأول  الجـــزء  تبلـــور  وهكـــذا 
مشـــروعه الضخم »فجر الإســـام« 
الـــذي عالج فيـــه المائتي ســـنة التي 

ســـبقت ظهـــور الإســـام، والبيئات 
الثقافيـــة المتاخمـــة للجزيرة العربية 
مهـــد الإســـام، والثقافـــات الدينية 
التـــي كانـــت ســـابقة علـــى ظهـــور 
الإســـام، فتناول الفرس وثقافتهم، 
واليونان والهند، كمـــا تناول ديانات 

والوثنية..  واليهوديـــة،  النصرانيـــة، 
كل ذلـــك فيما يتمـــاس أو يتقاطع أو 
يتـــوازى مع الإســـام وظهـــوره، ومع 
مـــا أحدثه مـــن ثورة كبـــرى على كل 

المستويات.
ثـــم يعالج نشـــأة المذاهب والفرق في 
الإســـام في القـــرن الأول الهجري، 
فيتحـــدث عـــن نشـــأة الخـــوارج، ثم 

الشـــيعة ثـــم المعتزلة. حيـــث لم تكن 
الأمـــة العربيـــة إبـــان القـــرن الأول 
للهجـــرة »تحيـــا حياة عقلية يســـيرة 
النـــاس، وإنمـــا  ســـهلة كمـــا يظـــن 
خاصـــة  العقليـــة  حياتهـــا  كانـــت 
معقدة لطائفة كثيـــرة من العناصر، 
اشـــتبكت وتداخل بعضها في بعض، 
حتـــى نشـــأ عنهـــا هـــذا المزاج 

الـــذي ســـاد في بنـــي أمية«. 
فهـــو؛ أي هـــذا المـــزاج العقلـــي، 
»مزيج مـــن أثر الحياة الجاهلية، 
وأثر للإســـام وللمســـيحية التي 
فيهـــا الســـامي واليونانـــي، وأثـــر 
للمجوســـية الفارســـية، كما يمكن 
أيضاً أثر الديانـــات الهندية على 
اختافهـــا، وللحضارات المختلفة 
لـــكل هـــذه الأمم التـــي ذكـــرت 

أسماءها«.
وعلى هذا صار »فجر الإســـام« 
مدخـــاً تأسيســـياً وضروريـــاً ولازماً 
لدراســـة ما ســـيلي مـــن قـــرون؛ إنه 
الخريطـــة  يرســـم  الـــذي  التمهيـــد 
حضـــارة  ظهـــور  لمســـارات  العامـــة 
وتاريخيـــاً،  جغرافيـــاً  الإســـام 
والبيئـــات الدينية والعرقية والثقافية 
التي نشـــأ في قلبهـــا وأثر فيها، وتأثر 

نتاجـــه بهـــا دون شـــك أيضـــاً...
)وللحديث بقية(
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الأغنية في الموروث الشعبي
مصدر وحي ومنبع إلهام

»الجزء الثاني«

صبحة بغورة
باحثة - الجزائر

تعــدّ الأغنيــة فــي الثقافــة الشــعبية رافــداً أساســيً مــن 
ــن  ــاء الوط ــً لأبن ــراً جامع ــة، وعنص ــخصية الوطني ــد الش رواف
حــول الأصالــة وعامــل تحفيــز دائــم لمشــاعر الانتمــاء، وهــي 
مســتوى  علــى  الكبــرى  الانشــغالات  أحــد  تشــكل  بذلــك 
الخطــاب الرســمي والوطنــي، الباحــث عــن تعزيــز دعائــم 

الوحــدة الوطنيــة.

مدينـــة الجزائـــر العاصمـــة، وتدعى قديمـــاً »إكوزيوم« 
في عهـــد الفينيقين، ومن مســـمياتها الحالية البهجة، 
المحروســـة، الجزائر البيضاء، ومزغنـــة، وذلك لبياض 
أبنيتهـــا وعماراتها ولمعانها، ويخيـــل للناظر أنها ترتفع 
عن ســـطح البحر، والجزائر اســـم أطلقه بولوغن ابن 
زيـــري، مؤســـس الدولة الزيريـــة على أنقـــاض المدينة 
الفينيقيـــة القديمـــة، وتلفظ باللهجة المحليـــة »دزاير«، 
ويقال إنها مشـــتقة مـــن دزيري، ومن الكلمـــة البربرية 
تيزيـــري التي تعني »ضـــوء القمر«، ويعـــرف جزء منها 

القصبة.  بحي 

ويمتـــد علـــى تلة شـــديدة الانحـــدار على ارتفـــاع 122 
متراً فوق ســـطح البحـــر، وتعد القصبة تراثـــاً معمارياً 
تاريخيـــاً مهمـــاً، ســـجلته منظمـــة اليونســـكو كتـــراث 
عالمـــي يحتضـــن الكثير من المســـاجد والقصـــور، مثل 
قصـــر مصطفى باشـــا، وقصر الـــداي وقصر الرايس، 
والمنازل الفاخرة ذات الطراز العربي الإســـامي، التي 
تتوســـطها نافـــورة الماء والبئـــر، ومن أبرز مســـاجدها 
المســـجد الكبيـــر، ومســـجد كيتشـــاوة، وتعنـــي كلمـــة 
القصبة في لهجة ســـكان العاصمـــة الجزائرية »زنقة«، 
أو حـــارة ضيقـــة، وهـــي تقـــع وســـط مدينـــة محصنة 

الغـــروب،  عنـــد  أبوابهـــا  تغلـــق  بالأســـوار،  ومحاطـــة 
وتفتـــح عنـــد الشـــروق، وطـــراز بنائهـــا يشـــبه المتاهة 
التـــي يصعب علـــى أي زائر الخروج منها، ومن أشـــهر 
حواريهـــا »زنيقـــة العرائـــس« وزنيقة مراد نـــزيم باك، 
ولاتـــزال دكاكينهـــا تحتفـــظ بالصناعـــات التقليديـــة، 
كصناعـــة الســـروج، والمشـــغولات النحاســـية، والحلي 
الفضيـــة، والخياطة والطرز علـــى الحرير، ومن تقاليد 
العاصمـــة العريقـــة لبـــاس »الحايـــك« العاصمي، وهو 

غطـــاء أبيـــض عرفتـــه النســـوة منذ أمـــد بعيـــد، ويعدّ 
جـــزءاً من تراثها وثقافتها، ويرمز للأنوثة والاحتشـــام، 
وهو يشـــد جســـدها، ويغطي قوامها وتلبســـه النســـاء 
مـــع »العجـــار«؛ أي البرقـــع، وهـــو يســـجل حضوره في 
حفـــات زفـــاف المـــرأة إلـــى جانـــب لبـــاس »الكاراكو« 
و»محرمـــة لفتـــول«، و»خيـــط الـــروح « التـــي تحلو مع 
الأغانـــي العاصمية مـــن طابع »الشـــعبي« يؤديها جوق 
علـــى  يعزفـــون  العـــدد،  موســـيقي عصـــري محـــدود 
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الماندولـــن والكمنجـــة، يتقدمهـــم المطـــرب عازفاً على 
العود جلوســـاً، ويعدّ هذا الطابع لســـان حال الشـــعب، 
تحكـــي كلماتـــه يومياتـــه وهمومـــه وأفراحـــه، يصـــف 
الواقـــع المعيشـــي، ويتغنـــى بقضايـــا الطبقـــة الكادحة، 
ولاتـــزال هـــذه الأغانـــي أداة للتخفيـــف عـــن الكـــرب، 
ســـواء بســـرد المآســـي والمعانـــاة، أو لإشـــاعة البهجـــة 
والفرح في المناســـبات والأفراح، وفي المواســـم الزراعية 
ابتهاجـــاً بالمحاصيـــل. ولعـــل من أشـــهر ما شـــاع منها 
مؤخـــراً أغنيـــة »يـــا الرايـــح« التـــي تخاطـــب الشـــباب 

المهاجـــر والمغتربـــن وتقـــول في مطلعها:
يالرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي 

شحال ندمو العباد الغافلن قبلك وقبلي 
شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي

وشحال ضيعت أوقات وشحال تزيد ما زال تخلي
يا الغايب في باد الناس شحال تعيا ما تجري 

بك وعد القدرة ولي الزمان وأنت ما تدري
وبالانتقـــال مـــن شـــمال البـــاد مســـافة 1970 كلـــم 
إلـــى أقصـــى الجنـــوب الصحـــراوي، نحـــل بعاصمـــة 
منطقـــة الهقـــار مدينـــة تمنراســـت، موطـــن أســـطورة 
التـــوارق، والملكـــة تينهنان، حيـــث تأخذنـــا الطبيعة في 
ســـفر إلى العصـــور القديمـــة، وصور الرجـــال الزرق. 
تتمتـــع مدينـــة تمنراســـت بطابع ســـياحي فريد، حيث 
تنتصـــب جبال الهقار والطاســـيلي، وهما أكبر متاحف 
الطبيعـــة المحميـــة، وجبال »إســـكريم« مقصد الســـياح 
لمشـــاهدة جمال الشـــروق والغروب علـــى ارتفاع 2780 
متـــراً عن ســـطح البحر، ويتميـــز أهلها بالهـــدوء وقلة 

حيـــث  البـــاردة«،  »القمـــة  إســـكريم  وتعنـــي  الـــكام، 
تختـــرق مياههـــا العذبة الصخور، وتتدفق إلى ســـفحه 
مكونـــة بركة صغيـــرة، تقصدها قطعـــان الغزلان، وقد 
صنفتهـــا منظمـــة اليونســـكو تراثـــاً عالميـــا؛ً لاحتوائها 
علـــى رســـومات ونقوش تـــروي حكاية الرجـــل الترقي 
الـــذي عـــاش بالمنطقة قبـــل قرون. ظهـــرت عند قبائل 
أمازيـــغ الصحـــراء أغاني الرحابـــة »أرداس« و»الزرنة« 
و»التنـــدي« و»الإمـــزاد« و»التســـوان«، وعـــرف التوارق 
الآلات الموســـيقية المختلفة، وصنفت منظمة اليونسكو 
بعضهـــا كجزء من التراث الإنســـاني العالمي، مثل آلتي 

الإمـــزاد والقمبري، والمنطقة غنيـــة بطبوع عدة، يجمع 
أهل الفـــن على وصفهـــا بـ»الطريق إلـــى الدوح«. 

فـــإن  الترقـــي،  المجتمـــع  ركيـــزة  هـــي  المـــرأة  ولأن 
اســـتعمال الآلات الموســـيقية مثل الإمـــزاد والتيندي 
المصنوعـــة مـــن الأوانـــي المنزلية، مخصص للنســـاء 
فقـــط، للعـــزف عليهـــا للرجـــل، ولا يمكـــن للرجـــال 
اســـتعمالها، وغالبـــاً مـــا تعـــزف الموســـيقى مع وقت 
الغـــروب، وتروي الأســـاطير أن أي رجل ترقي يعزف 
الإمـــزاد مثـــاً ســـتحل عليـــه اللعنة، وهي آلة تشـــبه 
الربابـــة كثيراً، لها وتر واحـــد من ذيل الخيل، وقوس 

خشـــبي وتـــره من شـــعر الخيـــل، وتصدر موســـيقى 
حزينـــة ورقيقة وهادئـــة هدوء طبع أهـــل الصحراء، 
ويعتمـــد الغنـــاء الترقـــي كثيراً على العـــزف أكثر من 
الـــكام، وتتحلـــق النســـوة المشـــاركات في أوركســـترا 
العازفـــات بتصفيقـــات إيقاعية ذات فلســـفة روحية، 
لهـــا عاقـــة بالمطـــر والخصوبـــة والتفـــاؤل، ويتغنى 
التـــوارق للتعبير عن أنفســـهم بلهجة أمازيغية خاصة 
تدعـــي التيفينـــاغ »نحـــن حبـــة رمل في وجـــه الزمان 
الطويـــل  الأزرق  بالقميـــص  الترقـــي  ويعـــرف   ،»..
والفضفـــاض، وباللثـــام الـــذي يبلـــغ طوله بـــن أربع 
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وخمـــس أمتـــار، وهو مـــن القماش الأســـود، يازمه 
بإحـــكام  ويلفـــه  وترحـــال،  حـــال  كل  في 

علـــى جميـــع وجهـــه، حتـــى لا يظهر 
منـــه ســـوى العينـــن، ولا يرفعـــه 

الطعـــام،  تنـــاول  أثنـــاء  حتـــى 
كمـــا يغطون رؤوســـهم بعمامة 
الضيـــق،  اللثـــام  ذات  كبيـــرة 
العـــرب  ســـمّاهم  لذلـــك 

»الملثمـــون«.
مدينة بسكرة، عاصمة الزيبان، 

الرابـــع  القـــرن  في  تأسســـت 
ومســـجد  ضريـــح  فيهـــا  الهجـــري، 

خالـــد بن ســـينان الـــذي ســـميت المدينة 
باســـمه، ومســـجد الفـــاتح الكبيـــر عقبـــة بـــن 

نافع، ومســـجد موســـى بـــن نصير، تقطنهـــا أغلبية من 
الســـكان الأوائـــل »الخوالد«، وترجع أصولهـــم إلى بني 
هال وبني سليم والأشـــراف، تتميز المنطقة ببساتينها 
الغنـــاء، ونخيلها وتمورها الفريدة من نوعها »دقلة نور«، 
وواحتهـــا المثمرة، وســـالات الأغنام التـــي تمتاز بجودة 
لحومهـــا وغزارة صوفها، تعرف المنطقـــة بفنها البدوي 
الـــذي اقترن بظهـــور الأزجال والموشـــحات، بعد زحف 
الهاليـــن على المغـــرب العربـــي، ويجـــدر التفريق بن 
الشـــعر البدوي والشـــعر الحضري، والشعر هو العمود 
الفقـــري للأغنيـــة البدويـــة، ويســـمى »اللغـــا العروبي« 
وهـــو لفـــظ بالعاميـــة الجزائريـــة يقصـــد به النـــداء أو 
المنـــاداة، وتعتمد الموســـيقى البدوية في منطقة ســـيدي 
خالـــد ببســـكرة علـــى »الغايطـــة«، وهـــي آلـــة نفخيـــة، 

والمزمـــار والبنديـــر؛ أي الـــدف الـــذي ترافـــق إيقاعاته 
رقصـــة »النايليـــة« المعروفـــة بالمنطقة التي 
تشـــتهر أيضـــاً بالقشـــابية، رداء متن 
وخفيـــف وفعال في الحفـــاظ على 
الحـــرارة في فصل الشـــتاء، وهو 
يرمـــز إلـــى النخـــوة والرجولة، 
الجمـــال،  وبـــر  مـــن  منســـوج 
رداء  الملحفـــة  تمثـــل  بينمـــا 
النساء الأشـــهر على الإطاق، 
وترافقـــه الحلـــي الفضية، ومن 
المنطقـــة في  تكتنـــزه  مـــا  أشـــهر 
الفتـــاة  قصـــة  الشـــعبي  موروثهـــا 
الهاليـــة حيزية بنت أحمـــد بنت الباي، 
التـــي خلدها أحد شـــعراء المنطقـــة محمد بن 
قيطـــون البوزيـــدي، بقصيـــدة وشـــعر ملحـــون يحاكي 

القصـــة الحقيقيـــة.
جاء فيها: 

عزوني يا ماح في رايس البنات
سكنت تحت اللحود ناري مقديا 

يا خي أنا ضرير بيا ما بيا 
قلبي سافر مع الضامر حيزيا

خدك ورد الصباح وقرنفل وضاح
الدم عليك ساح وقت الصحويا

وقـــد أعاد كتابتها الشـــاعر عـــز الدين المناصـــرة بلغة 
عربيـــة، أوضـــح لتقريبها أكثـــر للقارئ باســـم »حيزية 

عاشـــقة مـــن رذاذ الواحات«، وتقـــول كلماتها:

أحسد النجم حن غفا هائماً 

فوق معصمها ثم نام 

أحسد الليل فوق زنود الرخام 

أحسد الزنيق الوثني وسرب القطا

ثم سرب العصافير، جيش اليمام 

وتعـــدّ الأغنيـــة »القبائلية« نســـبة إلى منطقـــة القبائل 
الجبليـــة في شـــمال البـــاد، هـــي الوجـــه الحقيقـــي 
لأصالـــة الجزائـــر وتاريخهـــا، تتضمن كلماتهـــا الكثير 
مـــن الـــدروس والمعاني والمواعـــظ والعبـــر، وتتخذ من 
الطبيعـــة منبعاً ومنطلقـــاً للوصول إلى هدف مرســـوم 
مســـبقاً، وهي زاخرة بالرموز ذات الـــدلالات العميقة، 

وهـــي كذلـــك أداة التعبيـــر عـــن الأفـــراح والمســـرات، 
وتتميـــز بالطابـــع المرح الراقـــص الذي يتمتـــع به المرء 
في المناســـبات الســـعيدة، كما يتمتع به وبالقدر نفســـه 
في قمـــم الجبـــال وعند ســـفوحها، ووســـط البســـاتن 
الأمازيـــغ، حيـــث  قبائـــل  الزيتـــون بمنطقـــة  وحقـــول 
تتحلـــق النســـوة بلباســـهن التقليـــدي المميـــز بالألـــوان 
الحـــارة الصفـــراء والحمـــراء والبرتقاليـــة والبيضـــاء، 
في مجموعـــات للرقـــص من دون أحذيـــة، على الإيقاع 

الســـريع الـــذي تنفرد بـــه الأغنيـــة القبائلية.
»ثمـــورث  اســـم  المنطقـــة  علـــى  الســـكان  ويطلـــق 
إذورار«، بمعنـــى أرض الجبـــال أو ثمـــورث لقبايـــل؛ 
أي بـــاد القبائل الذيـــن يتكلمون ويتواصلـــون باللغة 
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تقويمهـــم  ولهـــم  القبائليـــة،  بلهجتهـــا  الأمازيغيـــة 
الخـــاص بالســـنة الأمازيغيـــة التي تبـــدأ في 12 يناير 
ميـــادي، وهو مرتبط بالمرأة التي كســـرت أســـطورة 
الإلـــه »ينايـــر«. وتحتفـــظ المنطقة بعاداتهـــا في صنع 
رســـوم  شـــكل  تتخـــذ  التـــي  والســـجاجيد  الزرابـــي 
هندســـية وحروف أبجديـــة التيفينـــاغ، والأمازيغ هم 
الســـكان الأصليون للباد ولدول شـــمال إفريقيا قبل 
الفتـــح الإســـامي، أقبلوا على الإســـام، واســـتقبلوا 
الفاتحـــن، وســـاعدوهم علـــى مواصلة فتـــح مناطق 
أخـــرى كالأندلـــس، ويتغنـــى الأمازيـــغ في الجزائـــر 
الأغنيـــة  ولعبـــت  الحريـــة،  يقـــدس  عتيـــد  بمـــاض 
مهمـــاً في تقويـــة الوعـــي ومشـــاعر  القبائليـــة دوراً 

الانتمـــاء، وتعدّ الثقافة الأمازيغيـــة قائمة بحد ذاتها، 
أبـــدع الفنانـــون القبائليـــون في وضع ألحـــان ونغمات 
موســـيقية لا تشـــبه غيرها، تروي قصـــص كفاحهم، 
وتمجـــد تاريخهـــم، تميـــل الأغانـــي القبائليـــة إلـــى 
طابـــع »أشـــويق« بمعنـــى مدائـــح، وتعتمـــد على آلات 
موســـيقية خاصة، مثـــل الفلوت والقيثـــارة والبندير، 
وتشـــتهر نســـاؤهن بأداء الرقصات الجميلة بأزيائهن 

التقليديـــة الملونـــة، علـــى إيقـــاع هـــذه الألحان. 
 كمـــا أبـــدع القبائليون في اختاق الأســـاطير، وإخراج 
حكايـــات الجـــدات والتـــراث مـــن الجبـــال إلـــى أهـــم 
مســـارح العالم، وأشهرها أســـطورة »إينوفا والوحش«؛ 
أي غريبـــة والوحـــش التـــي تحولـــت إلـــى أغنية جرت 

ترجمتهـــا إلـــى كثير من اللغـــات، ومنها اللغـــة العربية، 
وتقـــول كلمـــات أغنية »بابـــا إينوفا«:

أرجوك يا أبي إينوفا افتح لي الباب
آه يا بنتي »غريبة« دعي أساورك ترج 
أخشى من وحش الغابة يا أبي إينوفا
آه يا بنتي غريبة وأنا أيضاً أخشاه

الشيخ متلفع في برنوسه منعزلاً يتدفأ 
وابنه المهموم بلقمة العيش

يعيد في ذاكرته صباحات الأمس 
والكنة ناسجة خلف مندالها 
دون توقف تحيك الخيطان 

والأطفال حول الجدة
يتلقون ذكريات أيام زمان

الثلج رابض خلف الأبواب 
والإيحلولن يسخن في القدر

والأعيان تحلم منذ الآن بالربيع المقبل
القمر والنجوم ما زالوا مختفن 

وخشب البلوط يحل محل حصيرة الصفصاف 
العائلة مجتمعة 

تستمع بشغف لحكايا زمان. 
تـــروي باختصـــار هـــذه الأغنيـــة التـــي يبلـــغ عمرهـــا 
قرونـــاً عدة، قصة فتاة اســـمها غريبـــة تعمل في حقول 
الزيتـــون، وتحـــرث الأرض، وتعلف المواشـــي، ولا تعود 
إلـــى البيـــت إلا وقـــت الغروب، ثـــم لا يفتـــح أبوها باب 

الكـــوخ إلا إذا اطمـــأن بعد ســـماعه رنن أســـاورها.

الثقافة والفنون تحمي نفوسنا من التلوث 

 الأغنيـــة في حيـــاة الأمم جزء من تراثها الســـمعي، ذلك 
عندمـــا استســـلمت فيـــه شـــعوبها لصـــدق مـــا أوحت به 
خصوصيـــة بيئتهـــم، ومظاهـــر الطبيعة حولهـــم، وآمنوا 
بما اســـتلهمته روحهم من بديع مناظرها أســـمى المعاني، 
ويعـــد إحياء هـــذا التراث عمومـــاً اســـتحضاراً للماضي 
بالصـــوت والصـــورة، كمـــا تعـــدّ مناســـبة اليـــوم العالمـــي 
للتراث الســـمعي البصري، الـــذي يصادف 27 أكتوبر من 
كل عـــام، فرصـــة ثمينة لاســـتحضار المراحـــل التي مرت 
على تشـــكيل القيم الإنســـانية عبر مختلـــف الحضارات 
القديمـــة، ولنفض الغبار عن الحقائـــق التاريخية، ولرفع 
مســـتوى الوعـــي العام بضـــرورة الإقرار بأهميـــة الوثائق 
الســـمعية البصريـــة، وتأكيـــد أهميـــة اتخـــاذ الإجراءات 
العاجلـــة للمحافظـــة عليهـــا وصيانتهـــا باســـتمرار، ذلك 
لأن محفوظـــات التـــراث الســـمعي البصـــري تحمـــل في 
طياتهـــا حكايـــات عن مامح أشـــكال حياة الأشـــخاص، 
وتطـــور ثقافاتهـــم في جميـــع أنحـــاء العالـــم؛ لـــذا فهـــي 
تمثـــل ذاكرتنـــا الجماعية، وهـــي مصدر قيـــم للمعارف؛ 
لأنها تجســـد التنوع الثقافي والاجتماعـــي واللغوي، وهي 
تســـاعد علـــى نضـــوج الفكـــر الإنســـاني، وفهـــم الوجود 
وأســـرار الكائنـــات، وهنـــا يتجلـــى دور التـــراث في بنـــاء 
حصون الســـام في عقول البشـــر ضد مؤامـــرات إدخال 
الباد في الاســـتعصاء السياســـي، عندما تحتمي الذاكرة 
المجروحـــة بأهـــداب تراثها الأصيـــل، فتتحـــول إلى فكر 
سياســـي ناضـــج، ووعـــي اجتماعـــي منيـــر، تتولـــد معـــه 
الجـــرأة الكافيـــة لرفـــع النقـــاب عـــن جوهـــر الأحداث؛ 

لاكتشـــاف الوجه الخفـــي لحقيقـــة التاريخ.
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التراث التراثعبق  عبق 

الحكاية في الموروث الشعبي الموريتاني

الحكايــة فــي اللغــة هــي مــا يُحكــى، وقــع أو تخيّــل، وهــي: مــا يُقــصّ مــن حادثــة 
ــى  ــل حك ــن الفع ــتق م ــدر مش ــي مص ــفاهً، وه ــة أو ش ــة، كتاب ــة أو خيالي حقيقي
ــة  ــي القص ــة ه ــكام، والحكاي ــو ال ــي ه ــصّ وروى، والحك ــة؛ أي ق ــي حكاي يحك
المرويــة التــي يتناقلهــا عامــة النــاس، فيحكيهــا الكبيــر للصغيــر، وتتناقلهــا 

ــه. ــً علي ــعبيً متعارف ــً ش ــح موروث ــى تصب ــال حت الأجي

والحكايـــة نتـــاج فكـــري جميـــل، أنتجته الشـــعوب عبر 
تاريخهـــا الطويـــل، وأودعت بـــه أروع قصصها، وأجمل 
مـــا مـــرّ بها مـــن أحـــداث وحكايـــات، فجـــاءت لتعكس 
خاصـــة تجاربهـــا، وتعطـــي صـــورة نابضـــة حيّـــة عن 
واقـــع الأمة عبـــر مراحل تاريخها الطويـــل، تتجلى فيها 
حكمـــة الشـــعب، وعصارة تجاربـــه، وتفاعله في المراحل 

التاريخية التي عاشـــها، وتعطي وصفاً لبعض الجوانب 
مـــن الحياة الإنســـانية، والأحداث التاريخيـــة المختلفة، 
وإظهـــار النواحـــي الفكريـــة والعقليـــة التـــي شـــهدتها 
المنطقـــة في فترة مـــن الفتـــرات، فتعيد لذاكـــرة الأبناء 
صـــورة تاريخهـــم المجيد، وتراثهـــم العريـــق، بما عرفه 
مـــن نبـــل وأصالـــة، وتعيد إلـــى أذهانهم صـــورة آبائهم 

وأجدادهـــم، ومواقفهـــم الحميدة، وأعمالهـــم الخالدة، 
التـــي يعتزّ بهـــا كل محـــبّ لأرضه وأهلـــه وتاريخه.

ولـــو لـــم تكن تلـــك الحكايـــات تحتـــوي علـــى مقومات 
البقاء، لما اســـتطاعت الصمـــود أمام تحديات العصور، 
ووقفت بكل شـــموخ لتؤدي دورها الاجتماعي والفكري 

الذي من أجله أنشـــئت.
تعـــرف الحكايـــة الشـــعبيّة بأنهـــا عمل أدبي يتـــم نقله 
مـــن جيـــل إلى جيل شـــفهياً، وبذلك فإنّـــه يتغير نتيجة 
هـــذا التناقل، وهذا ســـبب تغير الحكايـــة من جيل إلى 
آخـــر، كنتيجة طبيعيـــة لهذا التناقل الشـــفوي الدائم.

كمـــا توصف الحكاية الشـــعبيّة بأنهـــا إلقاء أحداث قد 
تكـــون واقعية أو خيالية، وتكون نثراً أو شـــعراً، يراعى 

فيها جذب اهتمام المســـتمعن والقارئن.
كمـــا تتميـــز بأنها نصّ لا نعـــرف مؤلفه، ويتـــم إيصاله 
شـــفوياً، كمـــا تســـتند إلـــى وقائـــع حدثـــت بالفعـــل، 

واكتســـبت نوعـــاً مـــن البطولـــة، أو تكـــون خياليـــة.
وتعـــدّ الحكايـــة الشـــعبية الموريتانيـــة خزانـــاً للعادات 
والتقاليـــد والقيـــم، وهي عبـــارة عن أرشـــيف يتضمن 
طرق عيش الأســـاف، والتفاعل مع المحيط الطبيعي، 
كالحيوانـــات والأشـــجار والماء، ومـــع الظواهر الكونية، 
كمـــا تخبـــر عـــن نوعيـــة العاقـــات بـــن الأشـــخاص 
)الذكـــور والإنـــاث، والكبـــار والصغـــار، وبـــن الفئـــات 
الاجتماعيـــة(، وعن أنواع المأكولات والألبســـة والأثاث، 
ومســـاكن مختلـــف الفئات الاجتماعيـــة، بالإضافة إلى 
أنها تهذب الصغار، وتجيب عن تســـاؤلاتهم الوجودية.

حيـــث  مـــن  الموريتانـــي،  الحكائـــي  المـــتن  ويتنـــوع 
الموضوعـــات والأهـــداف والمتلقـــون، حيـــث تتجـــاور 
الحكايـــات العجائبيـــة والحيوانيـــة والدينيـــة، وهـــو 

متنـــوّع مـــن حيـــث اللغـــة المســـتعملة، فبالإضافة إلى 
والســـونكية  البولاريـــة  نجـــد  الحســـانية،  اللهجـــة 
والولفيـــة، وكلها تزخر بتنويعات تبـــرز الخصوصيات 
الجهويـــة والمحليـــة، ومـــن ثـــم فـــإن الحكايـــة تتيـــح 
الاختـــاف والتنـــوّع، وتحفظ الذاكـــرات المحلية التي 

يشـــكل مجموعهـــا الذاكـــرة الوطنيـــة.
ويعـــد الليل وقتاً مناســـباً لســـرد الحكاية، إما لتســـلية 
الأطفـــال حتـــى ينامـــوا، أو للتســـامر بن الكبـــار، بما 
تتطلبـــه الحكاية الحســـانية من مهارة الســـرد والتمثل 
والتشـــخيص الصوتـــي، والدقـــة في توصيـــل المغزى.. 
ونجد الراوي إما شيخاً )شـــيباني(، أو عجوزاً )كهلة(؛ 
لقدرتهمـــا علـــى الســـرد، وحفـــظ متـــون الروايـــات، 

معتمديـــن في ذلك علـــى اللهجة.
ويتجسّـــد حضور بطل الرواية في الخيمة، في حيوانات 
لا تنفصـــل عن بيئـــة الصحراء )غزلان، أفـــاع، ضباع، 
ذئـــاب(، كمـــا قد يكـــون حيوانـــات خياليـــة، أوحت بها 

بيئة الصحراء )نيروبوكرة، شـــرتات(.
ومـــن أكثر الحيوانـــات حضـــوراً في الحكاية الشـــعبية 
)شـــرتات(، إذ تذهب أغلب الروايات الشـــفوية إلى أنه 
كان بشـــراً يعيـــش في الصحراء، متنقـــاً بن أطرافها، 
كمـــا يتخـــذه بعضهـــم كنايـــة عـــن بعـــض الحيوانـــات؛ 
كالذئـــب في خداعـــه، والأســـد في تجبره، فيما تشـــير 
روايـــات أخرى إلى أنه مســـخ بن الإنســـان والحيوان، 

يصيـــب من يـــراه بالذهول.
نماذج من الحكايات

ولأخـــذ صـــورة عـــن الحكايـــات الشـــعبية الموريتانيـــة، 
نســـتعرض النمـــاذج الآتيـــة: »قصة صحبـــة الكلب مع 
الإنســـان«، »البنت والأســـد«، »مناظرة«، »مثل شعبي«.

محمد محمود سيدي محمد
كاتب وباحث - موريتانيا
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التراث التراثعبق  عبق 

صحبة الكلب مع الإنسان:

كان الكلـــب يبحث عـــن صديق، فوجد الضبع، واســـتقرّ 
معـــه، فلما جاء الليـــل، ونبح الكلب، نهـــره الضبع قائاً 
له اســـكت، قال ممَّ تخـــاف؟ قال أخـــاف النمر، فذهب 
إلـــى النمـــر، واتفقـــا علـــى الصحبـــة، فلما جـــاء الليل، 
ونبـــح الكلـــب، نهره النمـــر، وطلب منه أن يســـكت، قال 
لـــه الكلـــب ممَّ تخشـــى؟ قـــال أخشـــى الأســـد، فذهـــب 
الكلـــب أيضـــاً إلى الأســـد، واتفـــق معه علـــى الصحبة، 
فلمـــا جـــاء الظام، نبـــح الكلب، فنهره الأســـد، وقال له 
اســـكت، قـــال مّم تخاف؟ قـــال أخاف الإنســـان. فغادر 
الكلـــب متجهاً إلى الإنســـان، واتفق معـــه على صحبته، 
وبقـــي حتى إذا جاء الليل، نبح الكلـــب، فلما نبح قال له 
الإنســـان: )وش له(؛ )أي حثه على الزيادة في الإقدام(، 
وحينئـــذ قـــال الكلب: أنـــت صاحبي، ولـــن أفترق عنك.

البنت والأسد:

يحكـــى أن حيّـــاً ســـكن قـــرب عريـــن أســـد، وذهبـــت 
مجموعـــة مـــن فتيـــات الحـــي يحتطـــن، فمـــررن قرب 

العريـــن، وتقفى الأســـد أثرهـــنّ، وإذا بإحداهنّ في غاية 
الجمـــال والماحة، فعدا عليها، وأخذها معه، وأســـكنها 
في عرينـــه، ولمـــا يئس منهـــا أهلها، ولم يعودوا يســـألون 
عنهـــا، صار الأســـد يتركها حتى تنـــام، ويذهب للصيد، 
واعتـــاد هـــذا حتى أنســـته الفتـــاة، وحلّ زمـــن صوحت 
فيـــه الأزمنـــة، ورحلـــت الأحيـــاء، ولم يعد الأســـد قادراً 
علـــى الرجـــوع مـــن صيـــده إلا بعد ليلـــة ونهـــار. وبينما 
الفتـــاة الجميلة تتلهى قـــرب العرين، إذ رأت غنماً ترعى 

حولهـــا، فعرفـــت راعيهـــا، وذهبت معه إلـــى أهلها.
عـــاد الأســـد فـــإذا الفتاة قـــد هربـــت، فاشـــتم أثرها، 
وتبعـــه إلى خيمة أهلها، وأراد أن يســـتعيدها، فإذا هم 
يحيطـــون بهـــا، وهي تحدثهـــم بأن الأســـد وحش كبير 

متـــن، قبيـــح المنظر، فخاطبهـــا قائاً:
يــا بغيتــي ومـــرامـي
لا تفحشي في المام
فالجرح يشفى ويبقى
نــزيــف جــرح الكـام

وأخذهـــا النـــاس مثاً، ولم يزل الأســـد يراقـــب الفتاة 
عـــن بعُـــد، ويتحـــنّ الفـــرص، حتـــى انتهز يـــوم رحيل 
أهلهـــا، فاختطفهـــا علـــى حن غفلـــة منهـــم، وأعادها 

إلـــى مغارته.
مناظرة:

تناظـــر المـــاء واللن والنـــار والعافيـــة )الســـام( يوماً، 
فقـــال اللـــن أنـــا أفضلكم! من شـــربني فـــا حاجة له 
لا بالمـــاء ولا بالنـــار، قـــال المـــاء أنـــا أفضلكـــم، فلو لم 
أكـــن فلن يوجـــد الحيوان الذي يمنح اللـــن، ولن توجد 
النـــار، قالـــت النـــار أنـــا الأفضـــل؛ لأنـــه يطبـــخ علي، 
وبـــي يســـتنار، ولـــولاي لـــم يـــأكل النـــاس، ولتاهوا في 
الصحـــراء. وحينئذ تكلمـــت العافية، قالـــت أنا أفضل 
مـــن الجميـــع، فمن دونـــي لا طعم للمـــاء، ولا للن، ولا 

فائـــدة للنار.
كمـــا تأتـــي الحكايـــة الشـــعبية أحيانـــاً في صيغـــة مثـــل 

شـــعبي، مـــن قبيـــل:
أوُداعـــتْ الـــرّيّ للمِْـــشْ: يضـــرب للخيانـــة المزمنـــة  �

وللشـــخص لا يؤتمـــن عليـــه.
أرْزَحْ منْ ثور ينسلخَْ: يضرب للكسل. �
أرََوّغْ امـــنْ اوََيتـــالْ: أي ثـــور اجبيدْ، وهـــو قريب من  �

الأول.
أرَْبَ منْ حَلمَْه: يضرب لشدة البطء في السير. �
أرْبطَْ منْ تاسِـــلغَْه: التاســـلغه هي الربطة من حديد  �

للإناء.
أرَاگـــنْ النّيرَبْ: أراگنْ: الهودج، وهو جســـم هشّ  �

لا ســـاق لـــه ولا ورق، ينبت في فصـــل الخريف، وهو 
الضعف. غاية في 
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شعرية شعريةقراءة  قراءة 

تجليات الإبداع في التجارب الشعرية ومدارسها
قراءة في الشعر النبطي الإماراتي: لمحمد عبدالله نورالدين

عزيز العرباوي
كاتب وباحث ـ المغرب

إن الدافــع الــذي جعــل الباحــث والناقــد محمــد عبــدالله نورالديــن 
يقــارب نقديــً الشــعر النبطــي فــي الإمــارات، هــو اقتناعــه بأهميــة هــذا 
النــوع مــن الشــعر فــي البلــد، وفــي المجتمــع الإماراتــي، نظــراً لكونــه 
قضايــا  ويعالــج  الاجتماعيــة،  والتطــورات  بالتغيــرات  يهتــم  شــعراً 
تجــاه  وأحاسيســهم  مشــاعرهم  عــن  ويعبّــر  وأفــراده،  المجتمــع 
الــذات والمجتمــع معــً، فالكتــاب الصــادر مؤخــراً عــن معهد الشــارقة 
للتــراث، يحــاول التطــرق إلــى موضــوع مهــم، تســهياً علــى الباحثيــن 
الذيــن يرغبــون فــي قــراءة الشــعر النبطــي الإماراتــي، وتحليــل خطابــه 

ــوع. ــة والموض ــرة والقضي ــر بالفك ــوّع، والزاخ ــدد والمتن المتع

يعتقـــد المؤلـــف في مقدمـــة الكتـــاب أن عملـــه هـــذا 
هـــو عمـــل بســـيط بالنســـبة إلـــى إعـــادة التأكد من 
مخرجـــات المرحلة الأولى، وذلك مـــن خال الرجوع 
إلـــى مراجعـــة قصائـــد كثيـــرة أخـــرى، والتأكـــد من 
خلوّها أو من احتوائها على نســـبة معينة من موضوع 
البحـــث أو الظاهـــرة التي يـــود التأكيـــد عليها، ففي 
المرحلـــة التقليديـــة مثـــاً، وجد أن الســـائد فيها هو 
المنطـــق العقلـــي، بينما وجد في المرحلة الرومانســـية 
أو الشـــعورية المنطـــق الشـــعوري. ولقـــد اعتمـــد في 

عملـــه الكبير هـــذا، أولاً، على اســـتخراج ماحظاته 
مـــن القصائد التـــي يعدّها »أشـــبه بالظواهر البارزة 
التي تشـــمل عدداً كبيراً من القصائد في فترة زمنية 
واحـــدة، ومـــن عدد كبير مـــن الشـــعراء، وفي المرحلة 
الثانيـــة مـــن العمل يتـــم التحقق من هـــذه الظاهرة، 
وذلـــك مـــن خـــال اختيـــار عينـــة عشـــوائية، تضـــم 
أكثـــر مـــن مائـــة قصيـــدة؛ للتأكد مـــن ارتفاع نســـبة 
الاحتـــواء، وأكثـــر مـــن مائة قصيـــدة أخـــرى؛ للتأكد 
مـــن تدني نســـبة الخلـــو، والنســـبة المطلوبـــة تقاس 

حســـب نوع الظاهرة، ومـــدى تكرارها عادة 
التـــام  الاســـتقراء  كان  وإن  القصائـــد،  في 
للقصائـــد يعطي أجـــود النتائـــج، لكن هذه 
الآلية وضعت اســـتثماراً للوقت أولاً، ولعدم 
إمـــكان حصر القصائد ثانيـــا؛ً لذا فإن هذه 
الآليـــة تعـــد مقبولـــة جـــداً، ويعتمـــد عليهـــا 
بشـــكل كبيـــر، كـــون مجمـــل مـــا وصـــل إلينا 
مـــن القصائـــد يعـــد ناقصاً، لاحتمـــال ضياع 

المـــوروث الشـــعبي بفعل الســـنن«)1(. 
هنـــا تكمن أهميـــة هذه الدراســـة؛ لأنها أولاً قد 
قدمت تجـــارب العديد من الشـــعراء الإماراتين 
إلـــى القـــارئ المحلـــي والعربـــي، وتمكنـــت مـــن 
أن تنقـــذ العديـــد مـــن القصائـــد مـــن الضياع في 
المســـتقبل، كما ضـــاع غيرهـــا من قبـــل. فالتراث 
في  يمـــوت  لا  حتـــى  ن  يـــدوَّ أن  يجـــب  الشـــفهي 
الأذهـــان والعقـــول، والكتـــاب خير وســـيلة لحفظه 
وإبقائه عبـــر العقود والقرون. وتعَُدُّ هذه الدراســـة 
النقديـــة والبحثيـــة، التي اســـتطاع فيهـــا المؤلف أن 

يقدم لنا وجبة دســـمة من الشـــعر النبطـــي الإماراتي 
الجيـــد والمثيـــر للقـــارئ العربـــي عامة، دراســـة تطور 
مـــن أدوات الشـــعر لدى شـــعراء الإمـــارات، وتختصر 
الطريـــق على الباحثـــن المهتمن بهذا التـــراث الثقافي 
والأدبـــي، من خال لفـــت انتباههم إلى تعـــدّد الأفكار 
والقضايـــا التي يعالجها الشـــعراء، وكذلك البحث عن 
منطلقاتهم ومواقفهم وأدواتهم الشـــعرية المســـتخدمة، 
والتي يحاولـــون جاهدين )الشـــعراء( أن يبدعوا فيها، 

ويجـــددوا مـــن خالهـــا في قصائدهم.

المدرسة التقليدية في الشعر النبطي

يـــرى المؤلـــف أن المدرســـة التقليديـــة هـــي المدرســـة 
الأدبيـــة الأولى والأساســـية التي يشـــكل الشـــاعر من 
خالهـــا رابطـــاً قويـــاً مـــع القـــارئ، وهـــذا مـــا يدفع 
الشـــاعر بالدرجـــة الأولـــى إلـــى إرضـــاء الجمهـــور، 
أكثـــر من إرضـــاء ذاتـــه، أو إبداع نص فنـــي وجمالي. 
فالقصيـــدة التقليديـــة تهتـــم بذائقة القـــارئ، ولا تبرز 
فلســـفة الشـــاعر في القصيـــدة، بقـــدر مـــا تدفعه إلى 
تقمـــص دور الشـــخصية المقبولـــة في المجتمـــع، مـــن 
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خـــال تطرقـــه إلـــى موضوعـــات القيـــم والأخـــاق 
والعـــادات والتقاليـــد، والدعـــوة إلى الحفـــاظ عليها، 
وكأننـــا به مصلـــح اجتماعي أو رجل تربيـــة وتعليم، لا 

أديب. ولا  شـــاعر 
في القصيـــدة التقليديـــة يبدأ الشـــاعر فيهـــا »بمقدمة 
أو حـــوار مـــع المتلقـــن قبـــل البـــدء بهـــا، ويريـــد أن 
يفصل بهذه الإشـــارة بـــن القصيدة وما ســـبقها، وقد 
اســـتخدمت أســـاليب كثيرة في هذا الصدد، منها حن 
يبدأ الشـــاعر بتقديم قصيدته من خال تقديم نفســـه 
في البيـــت الأول«)2(، ونجد ذلك عند الشـــاعر الماجدي 
بـــن ظاهـــر، ويعقـــوب الحاتمـــي، ومبـــارك العقيلي... 
والســـبب في ذلـــك، حســـب المؤلـــف، هـــو علـــو شـــأن 
الشـــاعر في المجتمع، وإصـــرار متلقيه على الاســـتماع 
إليـــه وتتبعـــه، أو حتـــى بســـبب نـــدرة وجود الشـــعراء، 
أو تدنـــي مســـتواهم الشـــعري. وقـــد تكـــون البدايـــة 
بذكر الشـــاعر افتخـــاراً بالمقدرة الشـــعرية أيضاً. ومن 
أســـاليب الشـــعراء كذلك، كما يؤكـــد المؤلف على ذلك، 
نجـــد اســـتخدام أســـلوب النـــداء في مطلـــع القصائد، 
وذكـــر المخاطـــب أيضـــاً، كما هـــو الأمر عند الشـــاعر 

جويهـــر بن عبـــود الصايغ:
يا بن حمد يا سنادي      رخصه قل لي مباح

أو بمخاطبـــة المحبـــوب بأحـــد رموز الطبيعـــة، كما هو 
الشـــأن عنـــد الشـــاعر الشـــيخ خليفة بن شـــخبوط آل 

ن:  نهيا
يا عود ريتك هايف      ومنك سمطت لاوراق
بـونـك مظـل ونايف      وكل قـلـب لك مشـتاق

بـــل إن هناك من الأســـاليب المهمـــة في بداية القصيدة 
الشـــعرية التقليديـــة، مثـــل الابتداء بالدعـــاء والابتهال 

إلى الله، ســـبحانه وتعالى، مســـتخدماً في ذلك أسلوب 
النـــداء، هذا الدعـــاء والابتهال يضفي علـــى القصيدة 
مناخـــاً من الســـكينة والطمأنينة النفســـية، والســـام 

الروحـــي، كما ورد عند الشـــاعر محن الشامســـي:
يــارب يــاعــالـم خفيــات لاســـرار

تجعل لنا سمك السماوات مدرار
في المدرســـة التقليديـــة نجـــد اهتمامـــاً بالبـــدء بطلب 
أدوات الكتابـــة الـــذي هـــو بمثابـــة بيان ثورة مشـــاعر 
وأحاســـيس الشـــاعر نفســـه، كمـــا هـــو عند الشـــاعر 
يعقـــوب الحاتمـــي. وهنـــاك أســـاليب أخـــرى أبدعهـــا 
الشـــعراء الأقدمون، مثـــل البدء بدوران عجلة الشـــعر 
كنايـــة عـــن بدايـــة رحلـــة القصيـــدة، وهو أســـلوب من 
أســـاليب إضفاء الحركة على القصيـــدة لزيادة عنصر 
الإثـــارة لجلـــب انتبـــاه المتلقـــي، كمـــا هو الشـــأن عند 

الشـــاعر أحمد بوســـنيدة. 
هـــذا عـــن البدايـــة، أمـــا عـــن النهايـــة، فـــإن الشـــعراء 
الـــرواد درجوا على الإشـــارة إلى الانتهـــاء من القصيدة 
بالصـــاة علـــى النبـــي الأكرم، صلـــى الله عليه وســـلم، 
وذلـــك تأكيـــداً علـــى التزامهـــم بالثوابـــت الاجتماعيـــة 
والدينيـــة، »كـــي يقنع المتلقـــي بأنه لم يخرج عن ســـياق 
هـــذه الثوابـــت، أو أن يكـــون بمثابـــة إبـــراز حســـن نيته 
في المعانـــي الـــواردة في ســـياق القصيـــدة؛ كـــي لا تؤخذ 
بمعنـــى خارج عـــن الثوابـــت الاجتماعيـــة«)3(. ومن هنا، 
نجـــد المؤلف قد اســـتحضر بعض النهايـــات الواردة في 
القصائـــد الشـــعرية، مثـــل طلب الشـــاعر الســـماح من 
مخاطبـــه بذكـــر الأشـــجان ومدخلها، كالأنـــن والهموم. 
أمـــا عـــن الخطـــاب، فيســـتحضر محمـــد عبـــدالله نور 
الديـــن العديد من الصيغ، كأخذ الشـــاعر دور المخاطب 

دون إضافة ردٍّ من المخاطب في القصيدة، مثل مخاطبة 
المنـــدوب والنـــديم وحـــادي الإبـــل، وعناصـــر الطبيعـــة 
كالنســـيم والطائر، أو عناصر أخرى من صنع الإنســـان 
كالبيـــت والقصـــر... وليؤكد على أهمية هذه المدرســـة 
في الشـــعر النبطـــي الإماراتي، فقد قـــدم قراءات نقدية 
وتحليليـــة في قصائـــد بعـــض الشـــعراء الـــرواد، مثـــل: 
الماجـــدي بـــن ظاهر، وســـلمى بنت الماجدي بـــن ظاهر، 
وعلي بن محن الشامســـي، وســـعيد بـــن عتيج الهاملي، 

وأخيـــراً جويهـــر بن عبـــود الصايغ.
أثر المدرسة الشعورية

يـــرى المؤلف أن المدرســـة الشـــعورية أو الرومانســـية 
قـــد نشـــأت من ذائقة الشـــعراء، وجرأتهـــم على طرح 
عواطفهـــم وأفكارهم، بغض النظر عـــن قبول المتلقي 
أو الناقـــد بالأمـــر، أو عـــدم قبولـــه. وســـمّيت هـــذه 
المدرســـة بهـــذا الاســـم؛ لأنهـــا تؤكـــد علـــى ماحظة 
الظواهـــر النفســـية)4( مـــن وجوههـــا الخارجيـــة، وفي 
باطنيّتهـــا  تتبعهـــا في  والنكـــوص،  الماديـــة  تجلياتهـــا 
الوجدانيـــة، عمـــل لا يرجـــى منـــه علـــم أي معرفـــة 
حقيقـــة الظواهـــر النفســـية. وكذلـــك لكونهـــا تبحث 
بالأعـــراض  تهتـــم  التـــي  والمكبوتـــات  الاشـــعور  في 
الظاهـــرة)5(.  والســـلوكية  الشـــعورية  الخارجيـــة 
فالقصيدة الشـــعورية في البدء، حســـب المؤلف، كانت 
تشـــبه القصيـــدة التقليديـــة، ولكـــن مع مـــرور الوقت 
خلعـــت عـــدداً كثيـــراً مـــن ثيابهـــا التقليديـــة؛ لتصبح 
مدرســـة جديدة في الأدب الشـــعبي. وفي هذا الإطار، 
قـــدم المؤلـــف العديـــد مـــن المواصفـــات المكونـــة لهذه 

المدرســـة، حدّدهـــا في النقـــاط الآتيـــة:
1- الصورة الداخلية: توجه تركيز الشـــعراء إلى رســـم 

الصور الشـــعرية باســـتخدام ما بن جوانحهم، بعد 
نـــدرة الصور الداخلية في المدرســـة التقليدية، التي 
كانـــت تتشـــكل من اســـتعارات ميتة. حيـــث اهتمت 
حتـــى  الداخليـــة،  بالصـــورة  الشـــعورية  المدرســـة 
صـــارت صـــورة جديدة مرتبطـــة بعاطفة الشـــاعر 

ارتباطـــاً وثيقاً.
2- التأثيـــر في الجـــوارح: يعنـــي المبالغـــة في إظهـــار 
عظمـــة المحنة التي يعانيها الشـــاعر، والتي يمكنها 
أن تنشـــأ عـــن حـــدة تفاعـــل الشـــاعر مـــع نفســـه 

إرضـــاء لذاتـــه بالدرجـــة الأولى. 
الطبيعـــة  علـــى  المشـــاعر  إســـقاط  الإســـقاط:   -3
المحيطـــة، والـــذي يعـــدّ تفاعـــاً خارجيـــاً، يحاول 
الشـــاعر مـــن خالـــه إفـــراغ الشـــحنات الداخلية 
التـــي يعانيها، وذلك بإشـــراك الآخر غيـــر العاقل، 
»ســـواء كان بالتحـــدث معـــه، أم بإظهـــاره متأثـــراً 
في  الشـــاعر  رســـمها  التـــي  العاطفيـــة  بالحالـــة 

القصيـــدة«)6(. 
درجـــة  بزيـــادة  يكـــون  والخضـــوع:  الاســـتعطاف   -4
التفاعـــل مـــع الموضـــوع، حتـــى تؤثـــر في أعضائـــه 
الداخليـــة والخارجية، وفي حالة يصـــل التأثير إلى 
درجـــة عليا، يستســـلم الشـــاعر في بعـــض الأحيان 
للألـــم ولا يتحملـــه، فيلجـــأ إلـــى طلـــب العفـــو، ثم 

يخضـــع للطـــرف الآخـــر، وخاصـــة المحبوب.
5- المنطـــق الشـــعوري: لقـــد خـــرج شـــعراء القصيـــدة 
الشـــعورية في حـــالات كثيـــرة عـــن المنطـــق العقلي، 
وأصبحوا يســـتخدمون أســـاليب منطقيـــة كثيرة لا 

تســـتقيم أمـــام العقل. 
6- الحـــوار: يتـــم مـــن خال توجيـــه خطاب الشـــاعر 
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شعرية شعريةقراءة  قراءة 

الرومانســـي إلـــى داخلـــه وخارجه معـــا؛ً لأنه ليس 
خطابـــاً مـــن طـــرف واحد، بـــل هو خطـــاب يرتقي 

إلـــى مســـتوى الحوار بـــن الشـــاعر ومخاطبه. 
7- الوحـــدة العضويـــة: اعتمـــاد بنيـــة القصيـــدة على 
الاستمرار، فاهتمام شـــعراء هذه المدرسة بالوحدة 
العضويـــة اهتمـــام كبيـــر، نظـــراً لتوالـــي الأبيـــات 
واســـتمرارها بيتـــاً بعـــد آخـــر، في قالـــب الموضوع 
الواحـــد، وهذا التماســـك بن الأبيـــات لا نجده إلا 

في المـــدارس الشـــعرية الأخرى.
وفي هـــذا الإطـــار، قام المؤلف بدراســـة بعض التجارب 
الشـــعرية، وبعـــض النماذج من شـــعراء هذه المدرســـة، 
مثـــل: خلفان بـــن يدعوه، ومحمد راشـــد المطروشـــي، 

وعلـــي بـــن قنبر، وأحمـــد بن علـــي الكندي.
مواصفات المدرسة الواقعية 

لقـــد نشـــأت المدرســـة الواقعيـــة مـــن ذائقة الشـــعراء 
الفنيـــة، حيـــث يشـــكل الشـــاعر فيهـــا رابطاً قويـــاً مع 
القصيـــدة والنقـــاد، وروابـــط أقـــل قـــوة مـــع المتلقن، 
فالمتلقـــي في هـــذه المدرســـة كمـــا يقـــول المؤلـــف: »لا 
يفـــرض ذائقتـــه علـــى الشـــاعر، بـــل العكـــس، يحاول 
الشـــاعر اســـتحداث أجواء جديدة في النص الشعري، 
واســـتثارة مناطـــق ذوق جديـــدة لـــم تحـــرك ســـابقاً، 
ويعـــود اهتمام شـــعراء هذه المدرســـة بالنص الشـــعري 
إلـــى ارتفـــاع مســـتوى التعليـــم بالمنطقة، وتوســـع آفاق 
معـــارف الشـــعراء، واطاعهم على تجـــارب الآخرين، 
وكذلـــك إلى ظهـــور منافـــذ إعامية جديـــدة، كالمذياع 
الواقعيـــة في  فالمدرســـة  والصحافـــة...«)7(.  والتلفـــاز 
الشـــعر النبطي الإماراتي تعدّ بمثابـــة مرحلة الانتقال 
مـــن الشـــعر الشـــفهي إلى الشـــعر الكتابـــي الحقيقي؛ 

لأن القصيـــدة الواقعيـــة لم تتمرد علـــى الواقع المحيط 
بهـــا، كما فعلـــت القصيدة الشـــعورية، حســـب المؤلف، 
بـــل جـــاءت نتيجة توســـع معرفـــة شـــعرائها وإراداتهم 
وعزيمتهم في إثبات الذات، فالشـــاعر في هذه المدرسة 
بعد اســـتقراره النفســـي، يتوجه إلى الاهتمـــام بنصه؛ 
كـــي يســـمو بذائقتـــه الأدبيـــة، ويشـــبع ذاتـــه المتألقة، 
وذلـــك مـــن خـــال تقـــديم قصائد تعبـــر عـــن براعته 

الشـــعرية وقدرتـــه على الإبـــداع الشـــعري الجميل.
ويـــرى المؤلف أن الشـــاعر يدخل في مرحلـــة تحدٍّ كبير 
مـــع مقدرته الشـــعرية، وإبـــداع أبيات شـــعرية بصورة 
جديـــدة، كما هو الأمر عند الشـــاعر يعقوب الحاتمي: 

ونيتْ يوم الشرع نزّاع      ونة لذي في الجبس مرصوغ
أو ونة المطعون ويراغ      مـن عقـب مـا هـو سـبع يـروغ

وتتميـــز المدرســـة الواقعيـــة بالعديد من الميـــزات التي 
جعلتهـــا تبرز بقوة في الشـــعر النبطـــي الإماراتي، منها 
كونها جـــاءت مع مرحلة التدوين، واســـتخدام المصدر، 
والوحـــدة العضوية، والتجريـــد وتغيير الثوابت، وتفعيل 
الحـــواس، والصورة الشـــعرية، والتجديـــد في القالب. 
ولتحقيـــق هـــذه العناصـــر، حـــاول المؤلـــف أن يحلـــل 
بعض النماذج الشـــعرية لشـــعراء متميزين في الســـاحة 
الشـــعرية في الإمـــارات، هم: محمد أحمد الســـويدي، 
ويعقـــوب الشامســـي، وعتيـــق القبيســـي، وســـالم أبـــو 

الجابري. وشـــيخة  جمهور، 
المدرسة الرمزية ومواصفاتها

يؤكـــد المؤلـــف أن المدرســـة الرمزيـــة ارتبطـــت ارتباطاً 
وثيقاً بشـــعرية النـــص، فا توجد هناك شـــعرية أعلى 
مـــن الأخيلـــة ومـــن التصويـــر الـــذي يرســـمه الشـــعر 
في أذهـــان المتلقـــن، حيـــث إن الرمزيـــة هي المدرســـة 

التـــي يشـــكل فيها الشـــاعر رابطـــاً قوياً مـــع القصيدة 
والقـــارئ، وروابـــط أقـــل قـــوة مـــع النقـــاد، فالقارئ لا 
يفـــرض ذائقتـــه على الشـــاعر، فهذا الأخيـــر هو الذي 
يحـــاول تفعيـــل القارئ واســـتدراجه نحـــو داخل النص 
الشـــعري وتفاعلـــه معـــه، لدرجـــة أن الشـــاعر يتخيـــل 
نفســـه قارئاً متلقياً وهو في النص. فالمدرســـة الرمزية 
تهتـــم بالصـــورة الشـــعرية، مـــن خـــال كونهـــا تمضي 
في ســـياقات متوازيـــة، فالســـياق الظاهـــري، مثاً، قد 
يصيـــر وصفيـــاً أو تصويرياً مباشـــراً للرمز مع ســـياق 

آخر تصويـــري للرمـــوز أيضاً. 
إن المعنـــى في الســـياق الرمزي، حســـب المؤلـــف، يكون 
عـــادة فنياً، بينما المعنى في الســـياق المرموز يكون أكثر 
واقعيـــة، فلن تحتـــاج القصيدة إلى إعـــادة القراءة، إذا 
كانـــت العاقـــة بـــن الرمـــز والمرمـــوز واضحـــة، لكـــن 
مـــع إعـــادة القـــراءة يمكـــن للعاقـــة التحليليـــة بـــن 
النـــص والقـــارئ أن تزداد، فتـــزداد في النهاية نشـــوته 
كلمـــا اكتشـــف )القارئ( تشـــابهات جديدة بـــن الرمز 
والمرموز. إن الحديث عن المدرســـة الرمزية في الشـــعر 
النبطي الإماراتي يجرنا، حســـب المؤلف، إلى الحديث 
عـــن تجربة شـــعرية فارقة في هذه المســـيرة التي تمتد 
مـــن عصـــر الماجـــدي بـــن ظاهر منـــذ أكثر مـــن ثاثة 

قـــرون، حتـــى اليـــوم، وهي تجربة الشـــاعر ســـالم أبو 
جمهـــور. وفي هـــذا الصدد قـــام المؤلـــف بتحليل نماذج 
شـــعرية لشـــعراء إماراتين كبار، وأهم هؤلاء الشـــاعر 
ســـالم أبـــو جمهـــور، الـــذي يعـــد مـــن الشـــعراء القلة 
الذيـــن غيروا مســـار المدارس الشـــعرية، ودوره الفاعل 
في نشـــأة المدرســـة الواقعيـــة في الإمارات مـــن ناحية، 
وتفـــرده في وضـــع مدرســـة رمزيـــة في الإمـــارات دون 

مشـــاركة من الشـــعراء الآخرين.
في ختـــام الكتـــاب، وفي الفصل الخامـــس، قدم المؤلف 
نبـــذة عـــن المنعطفـــات التاريخيـــة التـــي عبـــرت منها 
المـــدارس الشـــعرية في الإمـــارات، مـــن خـــال وقوفـــه 
علـــى الأبعـــاد الزمنيـــة والتاريخيـــة، حيث اســـتحضر 
هـــذه الأبعاد في كل مرحلة مـــن مراحل تطور القصيدة 
ومرحلـــة  النشـــأة،  مرحلـــة  مـــن  انطاقـــاً  النبطيـــة، 
الصمـــود، ومرحلـــة الاتحاد، مـــروراً بمرحلـــة التدوين 
والنشـــر، وصـــولاً إلى مرحلة الثـــورة المعلوماتية. ولابد 
أن نقـــول في النهايـــة، إن الكتـــاب قـــد قـــدم للقـــارئ 
الإماراتـــي والعربـــي معـــاً أهـــم الأفـــكار عـــن تطـــور 
اســـتجابتها  ومـــدى  الإماراتيـــة،  النبطيـــة  القصيـــدة 
الشـــعر  والجماليـــة في  والفنيـــة  الشـــعرية  للشـــروط 

التقليـــدي والحديـــث والمعاصـــر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محمد عبدالله نورالدين، الشعر النبطي الإماراتي: مدارس وتجارب، إصدارات معهد الشارقة للتراث، الشارقة، ط. 1، 2019، ص. 13.
2- محمد عبدالله نور الدين، المرجع السابق، ص. 24.

3- المرجع السابق نفسه، ص. 34.
4- مــروان بــن فــارس، »المدرســة الشــعورية: علــم النفــس الاســتنباطي«، موقــع العصيــان المعــرفي، بتاريــخ: 4 مــارس 2015، رابــط الموقــع: 

./https://benfares.wordpress.com
5- بشرى سعيدي، نظريات التحليل النفسي والمسرح، دار المنهل، بيروت، ط. 1، 2017، ص. 21.

6- محمد عبدالله نورالدين، المرجع نفسه، ص. 109.
7- محمد عبدالله نورالدين، المرجع نفسه، ص. 158. 
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التراث التراثفي رحاب  في رحاب 

مغامرات البحر والفوائد

أزمانــً  كتاباتــه  ســاهرت  الــذي  الإنســان  ذلــك  ماجــد  بــن  أحمــد 
تلــو أزمــان، قرأتــه قــراءة واعيــة كاشــفة أســرار حياتــه.. فوجدتــه 
العبقريــة ذات المكانــة والشــأن، فــي علــم البحــر والفلــك ووصــف 
ــدي  ــض جه ــس، تمخ ــاز النفي ــغلي بالإنج ــرات ش ــي غم ــدان.. وف البل
عــن كتابيــن، همــا »ابــن ماجــد المعلــم الأديــب فــي إفهــام اللبيــب«، 
ــي »أرجــوزة أســود  ــه دار القاســمي مشــكورة، ثــم كتاب الــذي أصدرت

ــى الآن. ــر«، إل البح
محمد نجيب قدّورة

كاتب وباحث - فلسطين

لا يـــزال لابـــن ماجـــد شـــيء في صـــدري، كأن أبرهـــن 
علـــى عزيمتـــه وحبـــه المغامـــرة في الكشـــف والتجريب 
المتعمد، غيـــر مبالٍ بالمصاعـــب في الوصول إلى هدفه 
المنشـــود، في أن يكـــون لعلمـــه مـــا بعـــده من الســـلوك 
التربـــوي النبيل الذي ينجي مـــن المهالك، ويفتح أبواب 
المســـالك لمـــا هـــو مجهـــول.. قالـــت نفســـي: أتعني أن 
ابـــن ماجـــد كان مغامـــرا؟ً قلت أجل؛ فهـــو يحقق رغبة 

المتنبـــي في قوله: 
إذا غامرت في شرف مروم 

فـا تقنـع بمـا دون النجــوم
فطعم المـوت في أمر حقيــر 

كطعم الموت في أمـر عظيـم

قـــال نفســـي: إن الموروث من القيـــم يحفز الهمم لوحي 
القلم.

الباحث عن الحقيقة

لا مجـــال للتســـاؤل لمـــاذا ننبـــش الذاكـــرة، ونحـــن في 
حضـــرة عالم هو صاحب المهام الصعبة، قالت نفســـي 
هـــات أتحفنـــا بمـــا لديك، قلـــت القول لابـــن ماجد في 

كتابـــه الفوائـــد في علم البحـــر والقواعد: 
»يـــا طالمـــا أتينـــا بالمراكب مـــن الهند والســـيام والزنج 
وبـــاد فارس والســـند والحجـــاز، بقصـــد لا يميل عن 

جهـــة البلـــد المطلوبة بأمـــوال وأرواح«. 
فيقول في قصيدته الماحية ميمية الأبدال: 

حصرت نجوم الأفق في البحر هادياً 
بهـا مســالك البحـر المحيـط المعظـم
إنـــه ليس مغامراّ كاشـــفاً علم الفلـــك والهيئة الماحية، 
بل هو المؤســـس لعلـــم البحار النفيس، فهـــو القائل في 

البليغة:  قصيدته 
كشــف لعـلـم مـا ســبقت لمثـلــه  

وكل فتى يجني الذي هو زارع
حيـــث زارع الفكـــر يحيط مزرعتـــه بالرعايـــة والعناية 
والمتابعـــة، وبثقـــة متناهيـــة، وهـــو فاهـــم ما يقـــوم به، 
وأنه ســـيصل إلى المرجو من ســـعيه دون ملل أو ســـأم، 
فيقـــول في قصيدة ضريبة الضرائـــب ما يثبت أنه دفع 
ثمنـــاً مـــن العمـــل المتواصل في البحث عـــن الحقيقة: 

فخذ من علوم لا سمعت ولا ترمي 
لذا العـلم من غيـر وذي لذّة العمـر
أجـــلْ، الباحثـــون عـــن الحقيقة هـــم وحدهـــم يدركون 
حجـــم المعانـــاة والمكابـــدة من ســـهر العيون، وســـرحان 
الخواطـــر، وتأمـــل المناظـــر، وقيـــاس هـــذه بتلـــك من 
الفشـــل ثـــم الفشـــل نتعلـــم الأمـــل، ونســـلك الطريـــق 
إلـــى قمـــم النجاح، قـــال لي مـــن في المجلـــس الثقافي: 
المفاخـــرة تقضـــي الحذر والدقـــة والحيطـــة والدراية! 
قلـــت هذا ما أكـــده ابن ماجـــد في رواية علميـــة فنية، 

وهـــو يقارن بـــن الديـــرة والقيـــاس والمجرى: 
»وقد فرّقت كل ديرة عن الأخرى؛ لأن العلوم مثل الســـاح، 
تـــارة تحتاج إلـــى القـــوس، وتارة للســـيف، وتـــارة للطبرق، 

وأخـــرى للخنجر، وكل ذلك لا يغنيك عن الســـكن«.

أحمد بن ماجد 
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التراث التراثفي رحاب  في رحاب 

»والديـــرة تنفـــع في أمكنـــة أكثـــر مـــن القياس، 
والقيـــاس في أماكن أنفع منهـــا، والمجرى 

مـــن الجميـــع،  أنفـــع  المنتخـــب منهـــا 
فالديـــرة تقول للقيـــاس: أنا الأصل، 
وأنـــت الفـــرع، والقياس يقـــول: لو 
لم أشـــهد أن الديـــرة تغيرت فغير 
لغـــوي،  المســـافر  أيهـــا  مجـــراك 
ويعـــارض المجرى كليهمـــا فيقول: 
الديـــرة أمـــي، والقياس أبـــي، وأنا 

زبـــدة البحر، قد اســـتخرجني المعلم 
الماهـــر، الحاســـب مـــن بينكما«. 

إذاً الأمـــر مغامرة محســـوبة محتاط لها؛ 
لـــذا قال ابـــن ماجد في الأرجـــوزة المعلقية: 

فـاحتـذرنّ منهـم كــل الـحـذر
لا تضربنّ جوهراً على حجر

ابن ماجد يؤرخ للمغامرة

ابتـــدأ المغامـــرة مـــع أبيـــه مـــن جلفار مســـقط رأســـه 
إلـــى البصرة، متبعـــاً تعاليم جدّه الموروثـــة بالتجربة.. 
أمواجـــه  وارتطـــام  الخليـــج،  مخـــارج  يـــدرك  وهـــو 
ودوّاماتـــه وخرافاتـــه.. كمـــا يعـــي مســـيره في الليـــل 
قاصـــداً في خروجـــه رأس الحـــدّ، أو ما يســـمى رأس 
الجمجمـــة، وصـــولاً إلى جزيـــرة مصيرة، إلـــى فرتك 
وعـــدن فبـــاب المنـــدب، وهنا تأتـــي أحاديثـــه عن بحر 
القلـــزم )الأحمـــر(، وهـــو يتوجه إلى جدّة فالســـويس، 
ثـــم يعطيـــك معلومة إخباريـــة بأن الأندلـــس في زمانه 
كان نصفهـــا للإســـام، ونصفها للنصـــارى، ويتحدث 
عن جيل يســـمى سلســـلة الأرض، وعن معـــادن العنبر 
والذهـــب والعود، )كما يســـميها ابن ماجـــد(، ويعلمنا 
»أن أهـــل ســـيان يهتـــدون بالبـــرق، وهـــو ليـــس برقاً 

ينقـــدح من الســـحاب كســـائر البـــروق، بل هو 
برق خلـــب من غير ســـحاب«.

قلـــت لأصدقائي في مجلـــس الثقافة: 
لقـــد عايـــش ابـــن ماجـــد أحـــداث 
عصـــره، وســـافر إلـــى أماكـــن لـــم 
في  القائـــل  فهـــو  إليهـــا،  يســـبق 

المعربـــة:  الأرجـــوزة 
إني قـــد ســافــرتهـــا بالعمـــد

ما لي قصد غير هذا القصد
إن لـم أكــن أكشفـهــا بالجهــد

من الذي يسطو عليها بعـدي
ويؤكـــد هذا العـــزم والإصرار علـــى المغامرة 

بســـرد تجربته قائـــاً في قصيدتـــه الذهبية: 
ستعرفني الفرسان في كل موكب 

ولم أحمـل الُخطـا فـوق الكتـائب
فيحق لمثله أن يفخر بما أنجز بســـاح العلم لا ســـاح 
الحـــرب، وهـــو الذي عـــاف الكرى في الغياهـــب، بينما 
غيـــره ســـاهرون بـــا معنـــى، فيقول في وصف شـــرفه 

المـــروم في قصيدته نـــادرة الأبدال: 
وكيف اشتغالي عن مرام أرومه 

ودون ارتقاء المجد حز الخناجر
وأعزم عما يقصـر الطير دونـه

وأركب فياضاً مـن المـوج زاخــر
هـــذه هـــي مغامـــرات العالـــم المتمكـــن، لا مغامـــرات 
المغامـــر الجاهـــل في تحركاتـــه البحرية، فهو يحســـب 
حســـاب الأمطـــار في الأســـفار، ومواقيـــت المواســـم، 
وســـفر المعور والمتأخر أو المفلس أو صاحب الضرورة، 
أو ما يســـميه المؤرخـــون البحريـــون بالتواريخ الحرجة 

الطارئـــة.. ويتحـــدث ابـــن ماجد عـــن ذلك أنـــه: »ولج 
البحـــر في ثاثـــة مواســـم لـــم يرســـمها أحـــد قبله من 
أهـــل البحـــر، فاتخـــذت بعده مـــن هرموز إلـــى جدّة«، 

ماجد:  ابـــن  يقول 
»ســـفرة مـــع الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن الشـــيخ علـــي 
الحمـــوي، وكان قـــد أخـــر قرابـــة خمســـة مـــن مراكب 
شـــحن، ولـــم يأخـــذ لها موعـــداً، فوقـــع عليه انكســـار 

ليلـــة خروجـــه مـــن جـــرون، فتحيـــر فولجـــت به«.
ويتابـــع »والمركـــب الثانـــي مركـــب محمـــد بـــن مرعي، 
دخلـــت بـــه جـــدة، وجميـــع تجـــاره وركابـــه ونواخيـــذه 
يريـــدون الردّة لليمن، فلـــم أطعهم في ذلك، وولجت به، 
ودخلـــت بمركـــب مـــن الهند على زمـــان )قايـــت باي(، 
ونائـــب جـــدة )قراجـــا(؛ لأني قبل ذلـــك ولجت بمركب 
صـــدق الدين الحلبي، المســـمى بامحمود، بعد مشـــقة 

عظيمـــة، وصـــار ولوجـــي عن التـــرك حجةٍ«.

أجـــل يا أصدقائـــي هواة التجربة والمغامرة المرســـومة، 
هـــذا هـــو العالـــم المجـــرّب فا يصيبكـــم الزمـــان بعلة 
التراخـــي والخـــوف من اقتحام الصعاب، فاســـمعوا ما 

قال ابـــن ماجد: 
فهــذي مقـالات الشهـاب اعملـوا بهــا

مقالات من في حصرها فارق الوطن
ألا جــوّدوا في آلــة الفـلك واصلحــوا

مواسمكم والحمل ثم اتركوا الـوسنْ
ابـــن ماجـــد في قصيدته كنز المعالمة يضـــع النقاط على 
الحـــروف، بعدمـــا غامـــر خمســـن ســـنة في مصارعة 
الأمـــواج والريـــاح والظلمـــات، هـــا هـــو يقـــول لنـــا أنا 
الباحـــث عن الحقيقة، فاســـلكوا مســـلكي مـــن بعدي:

عرفت أودية المجهول تجربة
ولا سبقت لباب وهو مقفول.



142

20
21

ير 
ينا

 2
6 

دد
ع

ال

143

20
21

ير 
ينا

 2
6 

دد
ع

ال

الشعوب الشعوبتراث  تراث 

رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

رأس السنة اليابانية

لــم  ثابتــة  تقاليــد  علــى  القــدم  منــذ  اليابــان  تحافــظ 
تتغيــر حتــى الآن، مــن بينهــا أنهــا تحتفــل بأربعــة فصــول 
ــه  ــه ومهرجانات ــل احتفالات ــكل فص ــنة، ل ــدار الس ــى م عل

وأطعمتــه الخاصــة بــه.

يســـمى فصـــل الربيـــع في اليابان موســـم زهـــر الكرز، 
الـــذي يعـــرف باليابانيـــة بـ)ســـاكورا(. تزهـــر شـــجرة 
ســـاكورا بـــن أواخر مـــارس وبداية شـــهر أبريل، وهي 
شـــجرة لا يحبهـــا اليابانيـــون فقـــط، ولكنهـــا أيضـــاً 
تجتـــذب العديد من الجنســـيات الأخرى حـــول العالم، 

ولهـــذا غـــدت ســـاكورا رمـــزاً لليابان.

يعـــدّ شـــهر أبريل هـــو بداية العـــام الأكاديمـــي، وبداية 
موســـم الأعمـــال؛ ولهـــذا ترمـــز ســـاكورا إلـــى بدايـــة 
الحيـــاة الجديـــدة. يخـــرج كثيـــر مـــن النـــاس للتنـــزه، 
ولمشـــاهدة شجرة ســـاكورا والاســـتمتاع بتناول الطعام 
والشـــراب، والدردشـــة مـــع الأصدقـــاء والعائلـــة تحت 
ســـاكورا بأزهارها وألوانها الســـاحرة التي تبث البهجة 

في النفـــوس. غالبـــاً ما يقُارن جمال أزهـــار الكرز التي 
تســـتمر لفتـــرة قصيـــرة فقط بحيـــاة الإنســـان؛ أي أن 
حياة الإنســـان قصيرة وهشّـــة، لكنها في الوقت نفســـه 

. جميلة
بـــن أواخـــر أبريـــل وبداية مايـــو، هناك عطلـــة طويلة 
تســـمى »الأســـبوع الذهبـــي«، فليـــس مـــن الشـــائع أن 
يقضـــي الموظفون اليابانيون إجازة لمدة شـــهر متواصل 

مثـــل البلـــدان الأخرى.
فالعطلـــة الطويلـــة في اليابـــان تعنـــي مـــن أســـبوع إلى 
عشـــرة أيام على الأكثر، وتتمتـــع اليابان بطقس مثالي 

للســـفر إلـــى الخارج وإلـــى الداخل في ذلـــك الوقت.
يعرف شـــهر مايـــو بالموســـم الأخضـــر الطـــازج، ويعدّ 

أوائـــل فصـــل الصيف.
أمـــا يونيـــو ويوليو فهما شـــهران ممطـــران يصاحبهما 

رطوبـــة عالية.
بعـــد شـــهر مطير، يبـــدأ فصـــل الصيف، وهـــو الوقت 
المناســـب لاســـتمتاع بالهواء الطلق في المناطق الجبلية 
والبحـــر. ويقضي الأطفال خالـــه عطلة صيفية تراوح 

بن 3 و5 أســـابيع.
حســـب التقاليـــد، خـــال العطلـــة ينظـــم كل مجتمـــع 
مدينـــة تماريـــن الصبـــاح، ويذهب الأطفـــال كل صباح 
في وقـــت مبكـــر للحصـــول علـــى ختـــم الحضـــور على 

. قتهم بطا
يطُلـــق علـــى منتصـــف شـــهر أغســـطس اســـم »بون«، 
حيث يعـــود الناس إلـــى مواطنهم، ويـــزورون العائات 
والأقـــارب، ويذهبـــون إلـــى المقابر. هنـــاك العديد من 
المهرجانات الصيفيـــة والألعاب النارية في جميع أنحاء 

اليابـــان، والجميـــع، من الأطفـــال إلى الكبـــار، يرتدون 
»يوكاتـــا«، وهـــو لباس شـــعبي مصنوع مـــن القطن.

يعرف ســـبتمبر بشـــهر الإعصـــار الـــذي تصاحبه رياح 
قوية وأمطـــار غزيرة.

يـــوم الحادي والعشـــرين من شـــهر ســـبتمبر، هو »يوم 
احترام المســـنن«، الذي يتم فيه إرســـال الهدايا للآباء 
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أو الأجـــداد. في هـــذا اليوم، يزور الأطفال كبار الســـن 
للتحـــدث معهـــم، ويغنون الأغاني لهـــم، ويلعبون معهم.

أمـــا أكتوبـــر ونوفمبـــر، فهمـــا شـــهرا الخريـــف، وهـــو 
في  فقـــط  ليـــس  الرياضـــي،  اليـــوم  لتنظيـــم  موســـم 

الشـــركات أيضـــاً. بعـــض  المـــدارس، ولكـــن في 

شـــهر نوفمبر هو شـــهر جميل لأشـــجار الخريف التي 
تتحـــول أوراقها إلى الأصفر والأحمـــر والبرتقالي.

ديســـمبر هـــو الشـــهر الأخير مـــن العام الـــذي يزخم 
بالفعاليات والاســـتعدادات ليوم رأس السنة الجديدة. 
يطُلـــق علـــى يـــوم 31 ديســـمبر؛ أو ليلـــة رأس الســـنة 

الجديـــدة، اســـم »أوميســـوكا« باللغـــة اليابانيـــة، وهي 
تشـــير إلى الطريقة الشـــعبية لقضاء ليلة رأس السنة 
الجديـــدة لأفراد الأســـرة الذيـــن يتجمعـــون لينتظروا 
معـــاً »توشـــيغامي ســـما«، الـــذي يعنـــي »إلـــه العـــام« 

المنزل. لزيـــارة 
توشي كوشي سوبا

في ليلة رأس الســـنة الجديـــدة، يأكل اليابانيون ســـوبا 
)معكرونـــة الحنطـــة الســـوداء(. توشـــي كوشـــي تعني 
»دخول العام الجديد«. معكرونة ســـوبا رقيقة وطويلة؛ 
لكي تشـــر إلى طـــول الحياة؛ لذلك يأكل الناس ســـوبا 

علـــى أمل إطالـــة العمر.

موتشي تسوكي

يعنـــي »موتشـــي تســـوكي« هـــرس الأرز المطهـــو علـــى 
البخـــار لصنـــع كعكـــة الأرز في مـــاط كبيـــر بمطرقة 
خشـــبية. يصُنـــع »موتشـــي«، )كعكـــة الأرز( الآن فقط 
لاحتفـــالات الخاصـــة مثـــل رأس الســـنة الجديـــدة، 
ولكنهـــا كان تصنـــع، ويتـــم تناولهـــا علـــى مـــدار العام.
مـــن بـــن التقاليـــد الشـــعبية في اليابان التـــي تمارس 
في يـــوم رأس الســـنة الجديـــدة، يتم تزين الموتشـــي في 
المنـــزل وفي كل مكان، ويطلق عليه »كاجامي موتشـــي«، 
وهـــو عبـــارة عـــن مجموعتـــن مـــن الموتشـــي، دائرتي 
الشـــكل، وبرتقالـــة صغيـــرة في الأعلـــى، ثـــم يقدمـــان 

للآلهة البوذية والشـــنتو. يقال إن اسم وشكل »كاجامي 
موتشـــي« مســـتلهمان من المرايـــا البرونزية المســـتديرة 
المســـتخدمة في الطقـــوس القديمـــة والمهرجانـــات في 

اليابان.
يتـــم تناول »موتشـــي«، بطـــرق عديدة مثل حســـاء يوم 
رأس الســـنة الخاص مع الخضار المشوي أو المحمص، 
وفي الأســـاس يؤكل لاحتفـــال بالصحة الجيدة والعمر 

الطويل.
في نهايـــة العـــام، يجتمع أفـــراد العائلة والأقـــارب معاً 
لصنـــع »موتشـــي«، في منـــزل الأجـــداد. عـــادة يقـــوم 
رجـــان يهرســـان الأرز اللـــزج في كعكـــة الأرز بمطرقة 
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خشـــبية، ثـــم تصنـــع الســـيدات كـــرة مســـتديرة منـــه. 
يتـــم حشـــو بعـــض الموتشـــي بالفاصوليـــاء الحمراء في 
الداخـــل. في الوقـــت الحاضـــر، اختفت تلـــك الطريقة 
الشـــعبية لصنع الموتشـــي تقريباً، وغالبـــاً ما يتم صنعه 

بالآلة.
هنـــاك قـــول مأثـــور مفـــاده أن »اتـــرك صنع الموتشـــي 

الموتشـــي«. لمتجر 
هـــذا يعنـــي أنه مـــن الأفضل تـــرك أي عمـــل احترافي 
لمتجـــر محتـــرف، أو أن يكـــون لكل رجل مهنتـــه، أو كما 
يقـــول المثل الشـــعبي العربـــي »اترك العيـــش لخبازه«.

جيويا نو كين )جرس ليلة رأس السنة الجديدة(

خـــال منتصـــف ليلـــة رأس الســـنة الجديـــدة، يـــدق 
البوذيـــة.  الجـــرس الضخـــم 108 مـــرات في المعابـــد 
يقـــال إن هنـــاك 108 مـــن الرغبـــات الشـــريرة للبشـــر 
في البوذيـــة، لذلـــك يضرب الراهب البـــوذي الأجراس 

للتخلـــص مـــن كل الرغبـــات والتطهـــر منهـــا.

هاتسو مودي

في الصبـــاح الباكـــر، يذهـــب الناس لمشـــاهدة شـــروق 
الشـــمس الأول مـــن العـــام الجديد، ولكـــن يتجه بعض 
الأشـــخاص إلى الضريح فور ســـماع »جيويـــا نو كن«، 
)دقـــات الجـــرس(. العديد من الأضرحـــة تفتح أبوابها 

في ليلـــة رأس الســـنة الجديدة لاســـتقبال الزائرين.
»هاتســـو مـــودي«، تعني الزيـــارة الأولـــى للضريح للعام 
الجديـــد؛ لتمنـــي الصحة والســـعادة خالـــه، والنجاح 
في العمـــل أو الدراســـة ومـــا إلـــى ذلـــك. يـــزور ضريح 
»ميجـــي جينجـــو«، وهو أحـــد المزارات الشـــهيرة، أكثر 
مـــن 3 ماين زائر في طقس »هاتســـو مودي«، كل عام 

خال عطلـــة رأس الســـنة الجديدة.
أوتوشي داما

في عطلـــة رأس الســـنة الجديدة يجتمع أفراد الأســـرة 
والأقـــارب معـــاً، ويقـــدم للأطفـــال مظاريـــف صغيـــرة 
تحتـــوي على أموال مـــن الآباء والأقارب. هـــذه الهدية 

المالية تســـمى »أوتشـــي دامـــا«، وتنحدر هـــذه العادة 
مـــن ممارســـة توزيـــع كعـــكات أرز »موتشـــي«، التـــي 
كانـــت تقدم للآلهـــة، ثم تحولت فيما بعـــد إلى نقود.

أوسيتشي ريوري

هـــي أطبـــاق الســـنة اليابانيـــة الجديـــدة التـــي يتـــم 
إعدادهـــا خصيصـــاً لتناولهـــا خـــال الأيـــام الثاثة 
الأولـــى مـــن شـــهر ينايـــر. يتـــم تعبئـــة العديـــد مـــن 
الأصنـــاف الشـــعبية معـــاً في صندوق خـــاص. جميع 
مكونات أوسيتشـــي ترمز إلى النيات الحســـنة؛ لأنها 
تـــؤكل للدعـــاء من أجـــل صحة جيدة، وحصـــاد وفير 

لمـــدة عام.
يتـــم طهـــي معظم الأطبـــاق مـــع الاخـــذ في الاعتبار 
الحفـــاظ عليهـــا لمدة ثاثة أيام علـــى الأقل، لأنه كان 
يعُتقـــد أن »توشـــيغامي ســـما« أو »إلـــه العـــام«، يأتي 
ويبقـــى في المنـــزل في الأيـــام الثاثـــة الأولـــى، ويجب 
علـــى النـــاس عـــدم اســـتخدام المطبـــخ خـــال هـــذه 
الأيـــام. يقـــال أيضاً إن هذا لتجنب اضطرار النســـاء 

الطهي خـــال تلـــك الفترة.
كادوماتسو

هـــو زخرفـــة فـــرع شـــجرة الصنوبـــر وتزيينهـــا للعام 
الجديـــد، وهـــي عبـــارة عـــن قائمـــن مصنوعن من 
بعـــض  في  تثبيتهمـــا  ويتـــم  والخيـــزران،  الصنوبـــر 
الأماكـــن، كأمـــام المنـــازل وبوابـــة الأضرحـــة خـــال 

الجديد. العـــام 
في الماضـــي، كانـــت هناك عادة الذهـــاب إلى الجبال 
لجمع الأخشـــاب الازمة للعـــام الجديد، بما في ذلك 
الحطب لطهي حســـاء خاص، يحتوي على أموتشـــي 

والخضراوات. 
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ago. This is what led us to celebrate 
this occasion by highlighting all the 
Emirati heritage elements registered 
on the UNESCO lists through a 
special file titled “The Emirati Heritage 
to the World”. It is a rich and important 
subject presenting a comprehensive 
and integrated information about the 
various Emirati heritage elements. It 
further opens the door for registering 
other elements, in line with these 
efforts, to be added to the rich UAE 
registry.
Readers will find in this issue an 
extensive review of the eleven 
elements that have been registered 
so far, namely: )falconry, Sadu, Al 
Taghrooda, Ayyala, Arabian coffee, 
Arabian Majlis, Al Razfa, Al Azi, palm 
tree, Al Aflaj, camel races). It also 
includes rich subjects within the same 
context, such as the Sharjah Heritage 
Days, which the Sharjah Institute 

for Heritage has submitted for 
registration within the best practices 
for preserving cultural heritage
The issue also includes output 
of the heritage through a diverse 
cultural and heritage reports on the 
programmes, activities and events 
organized by the Institute throughout 
the year and their impact on 
enhancing awareness of the Emirati 
heritage. Moreover, there are other 
subjects focusing on the influence of 
the traditional poetry on the Emirati 
songs, the art of the assonance, the 
Bedouin women, composition in the 
folklore, and others.
The issue further includes various 
studies and articles on the Arabian 
and international heritage, highlighting 
the aesthetics of the human heritage 
as a whole, and showing common 
aspects of communication between 
different peoples.

تعــدّ تجربــة الإمــارات في مجــال توثيــق التــراث غيــر 
ــادي وحفظــه، وتســجيله ضمــن قائمــة »اليونســكو«  الم
رائــدة  الإنســاني، تجربــة  الثقــافي  للتــراث  التمثيليــة 
ومهمــة، حيــث نجحــت في تســجيل 11 عنصــراً تراثيــاً، 
اســتعرضناها بالتفصيــل في ملــف هــذا العــدد، كمــا 
قدمــت الإمــارات نموذجــاً فريــداً في التعــاون مــع الــدول 

ــراث وتســجيله. ــظ الت ــات حف الأخــرى، في ملف
أمــا فيمــا يتعلــق بالتــراث الثقــافي المــادي، فــإن دولــة 
الإمــارات تمتلــك مئــات المبانــي التاريخيــة والتراثيــة، 
التــي تتــوزّع علــى إمــارات الدولــة الســبع، وقــد حظــي 
بعضهــا بالتســجيل - كمــا هــي الحــال في مواقــع 
الأثــري،  الواحــات، موقــع هيلــي  الثقافيــة:  العــن 
بنــت ســعود - علــى قوائــم  بــدع  مدافــن حفيــت، 
ــراث  ــراث العالمــي، المدرجــة في لائحــة الت مواقــع الت
العالمــي في اليونســكو، وذلــك لمــا تشــتهر بــه العــن 
ــا  ــة ومبانيه ــا الأثري ــة، بمواقعه ــة الثقافي ــن الناحي م
موقــع  كأول  أدرجــت  التــي  وواحاتهــا  التاريخيــة، 
إماراتــي علــى لائحــة التــراث العالمــي في منظمــة 
والمعانــي  المدينــة،  عراقــة  يعكــس  بمــا  اليونســكو، 

الإنســانية الفريــدة لأوابدهــا التاريخيــة، ومعالمهــا 
الأثريــة، التــي تشــكل بقيمتهــا الاســتثنائية منصــة 
مثاليــة لإبــراز الهويــة الإماراتيــة وتقــديم إنجازاتهــا 
الحضاريــة إلــى العالــم، بوصفهــا ركنــاً رئيســاً في 

تراثنــا وتاريخنــا العريــق.
الأوليــة  القائمــة  أخــرى، لاتــزال علــى  وثمــة مواقــع 
لمواقــع التــراث العالمــي، منهــا: صيــر بونعيــر، والمشــهد 
والشــارقة  »مليحــة«،  الوســطى  المنطقــة  في  الثقــافي 
في  النــار  أم  وجزيــرة  المتصالحــة،  الإمــارات  بوابــة 
أبوظبــي، وخــور دبــي، وموقــع الــدور في أم القيويــن، 

الفجيــرة. البديــة في  ومســجد 
يمثــل ملــف أيــام الشــارقة التراثيــة، المقــدّم مــن معهــد 
أفضــل  ســجل  ضمــن  للتســجيل  للتــراث؛  الشــارقة 
ممارســات صــون التــراث الثقــافي غيــر المــادي، واحــداً 
مــن الملفــات المهمــة والواعــدة، والتــي ســيعزّز تســجيلها 
الســياحي،  للجــذب  كوجهــة  الشــارقة  مكانــة  مــن 
اســتناداً إلــى مــا حظيــت بــه الأيــام التراثيــة مــن تراكــم 
ــذ  ــت من ــه مــن ســمعة وصي ــا حقّقت ــي، وم ثقــافي وتراث

انطاقهــا في عــام 2003. 

الطريق إلى العالمية
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The UAE heritage with all its tangible 
or intangible elements mirrors the 
past and serves as a symbol of 
identity and national belonging. It 
also reflects the official and individual 
efforts to preserve and protect it 

from loss and extinction. So, the 
registration of the elements of «Al 
Aflaj» and “Camel Races» on the 
UNESCO lists crowned those official 
relentless efforts and the endeavors, 
which the UAE started a long time 

UAE Heri tage 
to the World


